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لفضيلة الشـيخ الدكـتور:



موجِّه الدعاة بفرعِ وزارةِ الشُّؤون الإسلاميِّة
بالمدينةِ النبويِّة، والمُدرِّس بالمسجدِ النبويِّ


[المتن]
قال الإمام القحطاني -رحمه الله- في نونيِّتِهِ:

«سُبْحَانَهُ مَلِكًا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  ..  وَحَوَى جَمِيعَ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ»
[الشرح]

«سُبْحَانَهُ مَلِكًا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  ..  وَحَوَى جَمِيعَ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ»
«سُبْحَانَهُ»؛ أي: أنزهك يا ربي؛ يعني ينزه ربه عما لا يليق به، وكلمة "سبحان" تعني: التنزيه، ولا يجوز أن تُقَال لغير الله -سبحانه وتعالى-؛ لأنها تفيد التنزيه المطلق عن جميع النقائص والعيوب التي تعتري البشر وسائر المخلوقات.

فالمقصود أن التسبيح خاص بالله رب العالمين؛ ومن أضافه إلي غير الله فقد كفر؛ كما سيأتي في المثال الذي بيَّنه الشيخ الناظم -رحمه الله- من قوله: "فليَقلُ سبحاني" بعد قليل، وهذا أمر وقع فيه بعض المتصوفة؛ سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله.

«سُبْحَانَهُ مَلِكًا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»:

الملك: اسم من أسماء الله -جل وعلا- قال الله -جل وعلا-: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ}
.
وقال -تبارك وتعالى-: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}
، وهناك قراءة صحيحة: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}.
وقال -تبارك وتعالى-: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
 وقال -تبارك وتعالى-: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}
.

والآيات في هذا الباب كثيرة، وقد يُسمىٰ المخلوق ملكًا، ولكن ليس الملك كالملك، فالملك الديَّان ملْكُهُ كامل، لا ينضب ولا ينتهي، وليس له ابتداءٌ وليس له انتهاء، وملك المخلوق له بداية ونهاية وهو محدود ومحصور وقليل ولا يعد شيئًا بالنسبة لملك الله -سبحانه وتعالى-؛ فالله -تبارك وتعالىٰ- هو الملك الديَّان كما يقول عن نفسه يوم القيامة.
«عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»؛ «سُبْحَانَهُ مَلِكًا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»:

العرش: أعظم المخلوقات؛ أعظمها على الإطلاق؛ وهو أكبرها وأولها خلقًا، أول المخلوقات وأكبرها وأعظمها، وليس العرش المُلك كما تقول بعض الطوائف، وليس هو الكرسي كما تقوله طوائف أخرى؛ بل العرش سقف جميع المخلوقات وهو أعظمها وأكبرها وهو سرير المُلك، ومع عِظَمِه وكِبَرِه فإنه مخلوق من المخلوقات، والله -سبحانه وتعالى- لم يزدد بخلق العرش شيئًا، ولم ينقص لو أراد إثنائه بذلك شيئًا؛ لأن الله -عزَّ وجل- له صفات الكمال ونعوت الجلال.
ومما يدل على أن العرش أعظم المخلوقات وأعظمها قول الله -سبحانه وتعالىٰ-:   
{رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}
.
{سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}.

فالعرش عظيم بالنسبة لسائر المخلوقات، وما المخلوقات جميعًا بما فيها من سماوات وأرض في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة؛ قال تعالى: {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ}
 وقال تعالى: {رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ}.

وقال تعالى في وصف جبريل: {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ}
؛ أي: صاحب العرش وهو الله -سبحانه وتعالى-.
وهو {الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}

{وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ}

هذه كلها أدلة على أن العرش مخلوق وأنه أعظم المخلوقات، وأنه ليس الكرسي وليس السماوات وليس المُلك، ومما يدل على أنه خُلِقَ أولاً؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء))؛ أي: قبل ذلك، ولذلك ثمة نزاع أيهما خُلِقَ أولاً: العرش أم القلم؟ فهناك من يرى أنَّ القلم هو أول المخلوقات؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ))، وفي رواية: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ))
، وفي راوية: ((لما خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ))
.

والصواب: أن العرش هو أول المخلوقات؛ لقوله تعالى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ}
، ولأن العرش هو أعظم المخلوقات، ولأن هذا هو قول المحققين من أهل العلم.

طيب، كيف نوجه "أول ما خلق الله القلم"؟ توجيهه واضح بحمد الله، وهو أن أول ظرف متعلق بقال؛ أي: قال له اكتب عندما خلقه؛ والمقصود حينما خلق الله القلم قال له: اكتب، وتؤيده رواية: ((لما خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ))
؛ فليس في هذا دليل على الأولية وإنما دليل على الظرفية العندية؛ أي: عندما خلق الله القلم وحينما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب؛ قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلي قيام الساعة.

{وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ}
.
وهذا نظائره كثيرة كما لو قلت لك: أول ما تصل إلي المكان الفلاني ابدأ بكذا، أول ما تقدُمُ إلي المدينة النبوية ابدأ بالصلاة في المسجد النبوي؛ فأول هنا ظرف والمقصود أنها معمول لعامل قال، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؛ أي: قال له اكتب لما خلقه أو عندما خلقه أو حينما خلقه؛ فبهذا يزول الإشكال ويتضح أن أول مخلوق من المخلوقات وأعظمها هو ماذا؟ هو العرش.

وقوله: «عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»: 
هذا نص آية أو جزء آية {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}
 جاء ذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم.

في سورة الأعراف، وفي سورة هود، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة السجدة، وفي سورة الفرقان، وفي سورة الحديد؛ كم موضع؟ سبعة مواضع في القرآن الكريم جاء فيها الاستواء، وهو [مُعدًا] بماذا؟ بحرف على الذي لا يفهم غير العلو  والارتفاع والفوقية.
فأولاً: ذكر الفعل استوى.
وثانيًا: عدَّاه بحرف على الذي لا يُفهم منه غير العلو.
وثالثًا: بَـيَّن أن الاستواء على العرش، ومعلوم لدى جميع العقلاء -فضلاً عن جميع المسلمين- أن العرش هو أعلى المخلوقات حتى بعض الكفار يشهدون بهذا.

إذًا الآيات نصٌ في استواء الله -تبارك وتعالى- على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته.

ومعنى استوى: فسرها العلماء بأربع كلمات كلها متقاربة؛ علا وارتفع وصعد واستقر.

وإن كان هناك من ينازع في لفظة استقر، لكن لا ينبغي فيها نزاع؛ لأنها في معنى علا وارتفع وصعد، وليس المقصود الاستقرار الذي يلزم منه حاجة المستقر إلي ما استقر عليه؛ كما يفهمه أهل الكلام الذين أولوا هذه الصفة بسبب هذا التصور وهذا المفهوم الفاسد.
هذا هو معنى استوى، استوى بمعنى: علا وارتفع وصعد واستقر على العرش؛ أي: فوق العرش.

وهذا من أعظم أدلة علو الله على خلقه؛ لأن الجميع يعترف بأن العرش أعظم وأعلى المخلوقات، والله -تبارك وتعالى- قد استوى على عرشه؛ إذًا له الفوقية والعلو المطلق ذاتًا وقدرًا وقهرًا، وهذا سيأتي له مزيد بيان عند الكلام على صفة العلو مفصلةً إن شاء الله تعالى.

والعجيب في الأمر؛ نشير إلي أمر مهم، وهو أن العلو هو أكثر الصفات أدلةً وهو أكثر الصفات حصل فيه النزاع بين الناس! وهذا بسبب الرجوع إلي غير المصادر الشرعية، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}
.
{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}
 والاستواء علينا أن نثبته وفق الخطوات التالية:

أولاً: نثبت حقيقة الاستواء وأنَّ الله -عز وجل- متصفًا بهذه الصفة حقيقةً لا مجازًا؛ لأنه هو الذي وصف بها نفسه، وليس هناك أعلم بما يجب لله من الله، وليس هناك أعلم بما يجب لله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو الذي وصف نفسه؛ فلماذا هو يقول: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}
، والبعض يقول: لا لم يستوي على عرشه؟!
لو تأملوا ما يلزم تفسيراتهم من معاني فاسدة؛ لوجدوا أنهم يكذِّبون القرآن من حيث لا يشعرون.

الخطوة الثانية: أنه استواء يليق بجلاله وعظمته.

الخطوة الثالثة: تنزيهه في هذا الاستواء عن مشابهة استواء المخلوقين على عروشهم أو على كراسيهم؛ يعني إثبات ذلك على وجه لا يشبه صفات المخلوقين.

الرابع: أن لا نحرف ولا نؤول هذا الاستواء؛ فلا نقول: استوى بمعنى استولى.

الخامس: ألا نعطل فلا ننفي حقيقة الاستواء.

السادس: ألا نكيف؛ فلا نقول: استوى على شكل كذا وكذا؛ لأن ذلك كله قد استأثر الله بعلمه، ومن رام علمه فقد ادعى ما لا يمكن الوصول إليه.

ومن هنا قال السلف في باب الصفات في باب الاستواء وغيره: "أمِرُوها كما جاءت بلا كيف".

نعيد الخطوات مرة أخرى:

أولاً: نثبت حقيقة الاستواء لله -عز وجل- لأنه هو الذي وصف بها نفسه.

ثانيًا: نثبته استواءً على ما يليق بجلاله وعظمته.

ثالثًا: نثبته على وجه لا يشبه صفات واستواء المخلوقين.

رابعًا: لا نحرفه ولا نؤوله؛ فلا نقول: استوى بمعنى استولى؛ كما تقول المعطلة والمؤولة.

خامسًا: لا نعطله ولا نتوقف فيه؛ كما تذهب إلى ذلك الجهمية والمعتزلة.

سادسًا: لا نكيفه، لا نقول استوى على شكل كذا وكذا؛ بل نثبته على الوجه اللائق بجلال الله.

وهذه النقاط الستة هي المفهومة من نصوص الشريعة؛ كما فهمها الإمام مالك -رحمه الله تعالى- عندما سأله أحد المبتدعة قائلاً: يا أبا عبد الله يقول الله -جل وعلا-: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}؛ فكيف استوى؟
فأطرق الإمام مالك قليلاً حتى علته الرُّحَضَاء؛ يعني حتى تفصد من وجهه العرق لكثرة ما غضب لله -عز وجل-، أو لقوة غضبه لله؛ فلما سُريَّ عنه قال: "الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة".

وقد رُويَ أيضًا موقوفًا على أم سلمة، ورُويَ مرفوعًا ولكن بسند لا يصح، وأثبت ما فيه أنه مرويٌّ عن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- وهو حق يتفق مع مدلول النصوص الشرعية "الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة"، وقد روي برواية أخرى كقوله: " الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة"، وهو في نفس المعنى الذي تقدم أو يؤدي المعنى نفسه.

وقد أفرد بعض السلف هذه الجملة ببحث خاص، وكذلك أفرد أخونا الشيخ الدكتور: عبد الرزاق البدر -حفظه الله- هذا الأثر عن مالك ببحث خاص مطبوع الآن؛ استقصى فيه رواياته وبَيَّن فيه مدلوله؛ فجزاه الله خيرًا، وارجعوا إليه.

إذًا هذا القول العظيم عن الإمام مالك في الاستواء ينسحب على سائر الصفات، وفاتني أن أقول لكم: أن الإمام مالكًا أخرج هذا الرجل من مجلسه؛ قال: "وما أظنك إلا مبتدعًا فأخرج من مجلسنا"، طرده من مجلسه؛ لأنه مبتدع، والمبتدع إن شَكَّلَ خطرًا في طرح الشبه يجب إبعاده من المجلس، وما أكثر الذين يطرحون الشبه في هذا الزمان، ويولِّدون شبهة من شبهة، ويجب أن يعاملوا معاملة عمر -رضي الله عنه- لصَبِيغ العراقي؛ الذي بدأ يطرح بعض الشبه في القرآن فأُتي به إلي عمر؛ فأحضر الجريد الرطب وضربه حتى ترك ظهره وبرة؛ أي: نفش جلده من قوة الضرب، وضربه على رأسه حتى سال الدم من رأسه؛ لأنه صاحب بدعة وموقد فتنة، وهكذا يجب أن يُتعامل مع أهل الفتن لكن من قِبل ولاة الأمور لا من قِبَلِ سائر الناس؛ حتى أنه قال: "يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد  شيئًا آخر فوالله لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي" كان رأسه خربان! كان يجد في رأسه الخرافة والبدعة، ومع ذلك أبعده عمر وأوصى أبا موسى الأشعري ألا يُجالس وألا يُقعد معه؛ حتى كتب أبو موسى أنه صَلُحت حاله فعندها أذن بمجالسته، وهذا دليل على موقف السلف من المبتدعة وبخاصة من جعل البدعة أصلاً له يدور في فلكها.

أما من وقع في شيء من الأخطاء؛ فهذا له باب خاص ربما بعد غدٍ العصر نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله بناءً على طلب بعض الإخوة.

إذًا هذا معنى مسألة الاستواء، طيب، والذين قالوا: إن معنى استوى استولى، أو قهر أو غلب؟ ما حكم هذا المعنى الذي ورثته الأشعريَّة والماتُرِديَّة عن الجهمية والمعتزلة؟
لأن كما تعلمون الأم هي الجهمية، أنجبت الجهمية بنتها وهي المعتزلة، المعتزلة فرخت فأنجبت أحفادًا، وعلى رأس أولئك الأحفاد الأشعريَّة والماتُرِديَّة، ومن سلك سبيلهم من السالميَّة والواقفة والمشبهة والكرَّاميِّة وما إلي ذلك؛ كلهم يقول أو أغلبهم يقول: استوى بمعنى استولى؛ سبحان الله! وهل كان له مغالبٌ حتى استولى عليه؟!

{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}
، هذا الذي يسمى دليل التمانع، لا يمكن أن يكون هناك مغالب له -سبحانه وتعالى- هو الملك الواحد الأحد الفرد الصمد؛ فكيف تقول استولى يا مسكين؟! استولى عليه مِنْ مَنْ؟! استولى على العرش بعد من؟! ومِنْ مَنْ؟! وعلى اثرِ منْ؟! وعلى أنقاض من؟!
لذلك -سبحان الله!- لا يوجد أناس أغبى ممن يفسر "استوى" بهذا التفسير، إنهم في منتهى الغباء والغفلة والسذاجة والهمجية؛ لأنه انتقل من معنى قوي لا تترتب عليه لوازم فاسدة إلي معنىً كل لوازمه فاسدة! كيف؟
هم فهموا مِنْ "استوى" كما تستوي أنت على كرسيِّك -تعالى الله عما يقول الظالمون والمؤولة والمعطلة علوًا كبيرًا- هذا فهمهم؛ إذًا سبحان الله المعطلة، أو هم وقعوا في التشبيه قبل أن يلجئوا إلي التعطيل؛ لأنهم ما فهموا من صفات الرب -سبحانه وتعالى- إلاَّ التشبيه فلما فهموا التشبيه؛ لجئوا إلي التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

تعرفون قصة هذا المثل؟
معلش نحن هذا الموضوع نضطر أن نقف عنده طويلاً؛ لأن أكثر العالم الإسلامي اليوم على هذا المنهج وللأسف، يدرَّس في معاهد المسلمين وجامعاتهم إلا جامعات هذه البلاد -ولله الحمد والمِنَّة- يدرس المنهج الأشعري؛ الذي يقول: استوى بمعنى استولى، أليس كذلك يا إخوان؟ هل أنا مخطأٌ في هذا؟ لا والله، كما تفضلتم.

إذًا انظر إلي أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والجوهرة وشروح الجوهرة والسنوسيِّة و و و إلى آخره والمواقف للأيدي، كلها تنطق بهذا المنطق: استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب.

«والمستجير بعمرو عند كربته   ..   كالمستجير من الرمضاء بالنار»
هل نحتاج  أن نذكر لكم مورد هذا المثل ولا لا؟ 

أحد الطلبة: نحتاج. نعم.

الشيخ: طيب، لا بأس.

في حرب البسوس التي جرت بين بني بكر وبني تغلب بسبب عجوز شمطاء أشعلت الفتنة بين القبيلتين، فدامت حرب البسوس بسبب عجوز شمطاء وناقة جرباء، فاستمرت هذه الحرب أربعين سنة، قضت على الأخضر واليابس في الجاهلية طبعًا قُبَيل الإسلام.

فجاء جسَّاس بن مرة البكريّ بسبب ناقة هذه العجوز، العجوز استنجدت به فذهب وطعن كُليْب بن مرة التغلبي وهم بني عمومة كلهم بني ربيعة، فطعنه بالرمح، فأخذ وروحه تقعقع؛ فمر عليه برجل، يُقال له: عمرو؛ فقال له كُليْب وهو في الرمق الأخير: يا عمرو أغثني بشربة ماء، فجاء عمروٌ وأجهز عليه؛ يعني أكمل البقية فقتله؛ فقال الشاعر: والمستجير بعمرو عند كربته * كالمستجير من الرمضاء بالنار.
الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض والنار تعرفونها، أيهما أعظم الرمضاء أم النار؟ النار أعظم، ليست هناك مقارنة بين الرمضاء والنار، فتمام فعل المعتزلة والجمهيَّة والأشعريَّة والماتُرِديَّة في معنى استوى، وتفسيره باستولى تمامًا كالمستجير من الرمضاء بالنارِ.

هم فهموا أن الاستواء هو استواء المخلوقين على كراسيهم! فلما فهموا هذا الفهم قالوا: ليس أمامنا إلا أن ننفي الاستواء؛ ثم جاءهم الشيطان قال لهم: لا النفي ما ينفع، لابد من معنى، قالوا: إذًا استوى بمعنى استولى.

طيب مقابل أدلة القرآن والسنة في الاستواء، دليلهم ما هو؟
دليلهم بيتٌ شعريٌ مصنوعٌ ليس له أصلٌ!! بيت شعرٍ مصنوع ليس له أصل! وهو ماذا؟
يقول الشاعر: «كما استوى بشرٌ على العراقِ  ..  من غير حربٍ ودمٍ مهراقِ»
بشر بن مروان أخو عبد الملك لما تولى العراق، قالوا فيه هذا البيت، ويبدو أن البيت لم يُقال في عهد بشر؛ لأن اللغة العربية ما زالت قوية، ولم يقل أحد أن استوى بمعنى استولى أبدًا؛ فالبيت منتحل ومصنوع.

"ومن يسويِّ بأنف الناقة الذهبا!" ولله المثل الأعلى، من يسويِّ بآيات القرآن بيتًا من الشعر؟! 
هذا يذكرني بأحدهم قبل سنتين، لما نهيناهم عن تقبيل الحيطان التي على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والتمسح بها؛ انظر ماذا قال؟ قال: يا أخي تمنعوننا من تقبيل الحيطان المقدسة الأعتاب المقدسة، والشاعر يقول: "أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي  * ولكن حب من سكن الديارا".

قلت له: يا مسكين، أهذه آية قرآنية؟! قال: لا، قلت: أهو حديث نبوي؟! قال: لا، قلت: أهو أثرٌ سلفي؟! قال: لا
قلت: ما هو؟ قال الحاضرون: هو أبيات شعرية في امرأة يُتغزل بها!

أتقيس العبادة على الغزل يا مسكين؟!!

فقال هذا المسكين وهو يُجادل في هذه المسألة -وهذا الأمر جرى معي أنا- قال: بالله عليكم، أحدكم يقبل زوجته مئة مرة في اليوم ولا تجعلونا نقبل الأعتاب المقدسة!!

أرأيتم إلى السذاجة التي وصل إليها الجهل في كثيرٍ من المسلمين؟! لا يشرع التقبيل لأي شيءٍ بنية التعبد إلا تقبيل الحجر الأسود؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على ذلك فقد ابتدع، ومن (قات) عليه غيره فقد ابتدع، ولذلك حتى الحجر لا نقبله عبادةً له، لا نقبله عبادة له؛ لأنه لا يضر ولا ينفع، و إنّما نقبله اقتداءً وتأسيًا وتيمُنًا بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم،{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}

ولذلك قال عمر -رضي الله عنه- كما روى الشيخان في صحيحيهما مقالته المشهورة عندما جاء يقبل الحجر الأسود- قال: "والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".

سبحان الله! هناك في رواية ساقطة يوردها بعض الجهلة، وهو أن عليًّا -رضي الله عنه- اعترض على عمر؛ قال: بلى يا ابن الخطاب إنه يضر وينفع، وهي رواية لا تصح البتَّة أبدًا؛ بل إن هذه الرواية فضلاً عن إنها ساقطة سندًا فإنها ساقطة متنًا؛ لكونها تعارض القرآن الكريم والسنة النبوية اللذان يدلان على أن الضر والنفع بيد الله -سبحانه وتعالى- وحده؛ ولذلك ذمَّ الله المشركين؛ لأنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم؛ فانتبهوا لهذا أيُّها الإخوة. 
نعود إلي قضية الاستواء، نحن نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا –سبحانه وتعالى-؛ استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته، وهي دليل على علو الله على جميع خلقه.

الشطر الثاني؟ ايش؟
الليلة معلش ما شرحنا إلا بيت واحد نظرًا لأهميته وكونه في أمر كثر فيه الخلاف والنزاع. نعم.
[المتن]

«وَحَوَى جَمِيعَ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ»
[الشرح]

«وَحَوَى جَمِيعَ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ»
{وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ}
، الله -تبارك وتعالى- سلطانه محيطٌ بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء، وهو -سبحانه وتعالى- يحيط بجميع المخلوقات قدرةً وعلمًا وسلطانًا وقوةً وجبروتًا وعلمًا، ليس المقصود أن نقول: والله بكل شيء محيط؛ أنَّ الله ظرفٌ للمخلوقات، -أستغفر الله، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-، وإنما المقصود إحاطة العِلْم والقدرة والسلطان والقهر والعظمة وكل ذلك لله -عز وجل-، {وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ}
.
{وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا}
 {وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا}

فالله -عزَّ وجل- يحيط بكل شيء، ولا يُحاط به، لا يُحاط به علمًا ولا قدرةً ولا سمعًا ولا بصرًا ولا إدراكًا؛ فهو يُرى ولا يُحاط به،  ويُبصر؛ يبصره المؤمنون يوم القيامة -كما سيأتينا تفصيله- ولا يُحاط به، ولا يُدرك -سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمؤولون علوًا كبيرًا- 

»

........

ليس المقصود الأفضليه؛ فلا أدري كيف فُهِمَ هذا اللبس، المقصود أكبرها، أكبر المخلوقات؛ أما النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الصحيح، سيد ولد آدم، سيد الأوليين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فلا يتعارض هذا مع ذاك
طيب البعير أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم هل معنى هذا أن فيه مفاضلة؟ ليست هناك مفاضلة، نحن عندما نقول: أعظم وأكبر بالنسبة للعرش، هو أعظمها حجمًا وكبرًا وشكلاً وموضوعًا هذا هو المقصود، ولا يُفهم هذا الفهم العجيب!

[المتن]
قال الإمام القحطاني –رحمه الله- في نونيَّته:

«وَكَلاَمُهُ الْقُرْآنُ أَنْزَلَ آيَهُ  ..  وَحْيًا عَلَى الْمَبْعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ»
[الشرح]

الشيخ -رحمه الله- يستطرد؛ فقد يذكر صفةً أو مسألةً عقدية عرضًا ثم يعود إلي ما كان يتكلم عنه قبل ذلك؛ ومن ذلك: أنه بعد أن ذكر الاستواء وإحاطة الله -تبارك وتعالى- بكل شيء؛ عاد مرة أخرى إلي بيان أن القرآن كلام الله - عز وجل-؛ فقال -رحمه الله-:

«وَكَلاَمُهُ الْقُرْآنُ أَنْزَلَ آيَهُ  ..  وَحْيًا عَلَى الْمَبْعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ»
«كَلاَمُهُ»: كلام الرب -سبحانه وتعالى-.
«الْقُرْآنُ»: القرآن كلام الله، وقد قدمنا الأدلة على ذلك، والتي من أشهرها وأوضحها قول الله -سبحانه وتعالى-: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}
.
فالمقصود بكلام الله هنا ما هو؟ القرآن الكريم، وقد تقدمت الأدلة الكثيرة في بيان أن القرآن كلام الله.

«أَنْزَلَ آيَهُ»: أنزله -سبحانه وتعالى- حيث تلقاه جبريل مباشرة عن الله؛ سمعه منه مباشرة؛ ثم نقله جبريل بصدق وأمانة وإخلاص إلى أن بلَّغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلَّغه للصحابة، والصحابة بلَّغوه إلى من بعدهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}
.
«وَحْيًا»: القرآن وحي، كذلك السنة وحي؛ قال الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ))
.
«وَحْيًا»: -أنزله وحيًا- عَلَى الْمَبْعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ»: 

الْمَبْعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ: هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بعدنان: هو جد العرب العدنانيين، وهو من ذرية إسماعيل -عليه السلام- ابن إبراهيم -عليهما السلام-؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلي عدنان إلي إسماعيل إلي إبراهيم الخليل -عليه السلام-؛ ولذلك قال: "المبعوث"؛ أي: الذي اختاره الله وبعثه وأرسل إليه وميَّزه بالرسالة من بني عدنان وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يُعرف أن أحدًا من بني عدنان قد أُرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
[المتن]

«صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ خَيْرَ صَلاَتِهِ ** مَا لاَحَ في فَلَكَيْهِمَا الْقَمَرَانِ»
[الشرح]
«صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ خَيْرَ صَلاَتِهِ  * مَا لاَحَ في فَلَكَيْهِمَا الْقَمَرَانِ»
 في ضمن الدعاء ينبغي للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً وانتهاءً، أو على الأقل في الابتداء أو الانتهاء، وإن حصل في الابتداء والانتهاء؛ فهذا حسن.

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القُرَب التي تقرب إلي الله -عز وجل- ولذلك كانت ركنًا في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فلو أن مصليًّا وقف على الشهادتين ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية؛ هل تصح صلاته؟ لا تصح؛ لأن الصلاة الإبراهيمية الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم ركنٌ من أركان الصلاة، ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها.
وقد أُمرنا نحن المسلمين أن نُكثِرَ من الصلاة والسلام عليه؛ قال الله -عز وجل-: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((من صلى عليّ صلاةً واحدةً صلى الله عليه بها عشرًا))، وسننبه بعد شرح البيت على بعض المخالفات فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم أن نعلم الحكم وهو أن الصلاة عليه والسلام واجبة، ولذلك جاء في الحديث: ((رَغِمَ أنف امرئ ذُكِرَتَ عنده فلم يصلِّ عليك؛ قل: آمين؛ فقلت: آمين))؛ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد منها، وبخاصةٍ كلما ذُكِرَ وسُمِعَ ذكره عليه الصلاة والسلام.

وسنُبيِّنُ بعض أخطاء الكُتَّاب المعاصرين في هذا الباب.

وقوله: «خَيْرَ صَلاَتِهِ»؛ أي: أفضل صلاة.

«صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ»: أي: بارك فيه وأثنى عليه.

«خَيْرَ صَلاَتِهِ»: أفضل صلاة؛ فالصلاة من الله -عز وجل- على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنون؛ ولذلك {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}
، وأيضًا المؤمنون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذكر أنَّ الله يصلي عليه ويسلم ولذلك أُمرنا نحن عباد الله المؤمنين أن نصلي ونسلم عليه، وأن نُكثِرَ من ذلك، أن نُكثِرَ من ذلك وبخاصة عندما نبدأ خطبةً أو موعظةً أو دعاءً أو درسًا أو نحو ذلك، نُكثِر من الصلاة والسلام عليه ولا سيما في بداية الحديث وفي نهايته، وكلما جاء ذكره عليه الصلاة والسلام.

وقوله: «مَا لاَحَ في فَلَكَيْهِمَا الْقَمَرَانِ»:
أي: بعدد طلوع الشمس والقمر طيلة الحياة الدنيا؛ يعني آلاف السنين، وملايين الأيام؛ يعني: صلاة دائمة على مر العصور والأزمان، هذا المقصود بـ: «مَا لاَحَ في فَلَكَيْهِمَا الْقَمَرَانِ».

والمقصود بالقمرين: -الفلك معروف ما تدور فيه هذه الكواكب-، والقمران: يُعنى بهما الشمس والقمر؛ فقد يُطلق لفظ القمرين ويُعنى بهما الشمس والقمر؛ كما يُطلق لفظ "العُمرين" ويُعني بهما من؟ يُعنى بهما أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما- يُقال لهما العُمران. 
أبو بكر وعمر اللذان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد اسميهما على لسانه؛ يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر 
-رضي الله عنه وأرضاه-؛ ولذلك أكرمهما الله بجواره عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاتهما؛ فهما خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومن طعن فيهما فهو يطعن في الإسلام كله، ومن تنقصهما فهو يتنقص الدين،  ومن اعتقد ارتدادهما فهو المرتد والكافر، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خاصة، وسائر الصِحَاب.

والمقصود هنا أنه يُكثر أو يُبينُ أهمية الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا الآية {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}؛ أي: أكثروا من الصلاة والسلام عليه، ويتأكد هذا أكثر في يوم الجمعة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيها خُلِقَ آدم وفيها أُهبِطَ من الجنة، وفيها تقوم الساعة؛ فأكثروا عليَّ من الصلاة في يوم الجمعة))
.

فحكم الصلاة والسلام عليه واجبة، وفي الصلاة ركنٌ لا تصح الصلاة بدون ذلك، وأفضل صيغة للصلاة والسلام عليه؛ هي الصلاة التي شرعت لنا في التشهد: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي اَلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

وتختصر في جملة واحدة وهي كلمة: "صلى الله عليه وسلم"، وهي ما استخدمها الصحابة عندما يروون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فقد رووا آلاف الأحاديث يقول في بدايتها؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلي آخره؛ فهي تُختصر في كلمة "صلى الله عليه وسلم"، وأوفى صيغة هي صيغة الصلاة الإبراهيمية.

بقي أن ننبه على أخطاء تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ من تلك الأخطاء: 
ما ابتُلي به الصحفيون والكُتَّاب المعاصرون؛ عندما يكتبون مقالات تشتمل على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبخلون حتى بالحبر وبالورق؛ فيكتبون حرف الصاد! وهذا بخل -والعياذ بالله-، جملة ما تأخذ نصف سطر، تبخل بها؟! تخشى أن ينفذ الحبر من عندك؟! وأن تشتري حبرًا بداله، فلا تكتبوا الصاد إخواني وإنما اكتبوا هذه الجملة كاملة "صلى الله عليه وسلم".

وقد يكتب بعضهم (صلعم) (ص ل ع م) وهذا خطأ، خطأ كبير، يا أخي قل: "صلى الله عليه وسلم" لا تكن بخيلاً؛ هذا أحد الأخطاء.

الخطأ الثاني:

أنه أيضًا قد كثر بين الكُتَّاب المعاصرين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردًا عن وصف النبوة أو الرسالة؛ فيقولون: "فعل محمد، وقال محمد، وعبقرية محمد، وهذا شأن محمد، وفضل محمد" وما إلي ذلك، ولا يذكرون الصلاة والسلام عليه، وهذا أيضًا من البخل، لابد أن يُذكَر مقرونًا بوصف الرسالة، ثم يُصلَى ويسلم عليه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُذكَر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردًا في القرآن، وقد ذُكر باسمه أربع مرات كلها مقرونة بوصف الرسالة.

{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}
 {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}
.
{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ}
.
{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ}
؛ هذه الوحيدة التي ذكرت مجردة عن وصف الرسالة؛ لكن في الكلام ما يدل على وصف الرسالة، أما بقية الآيات فهي تخاطبه بوصف الرسالة فقط، وهذا فيه تعظيمٌ له {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}، {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ}، إلي آخر الآيات الكثيرة التي دائمًا تذكره بوصف النبوة والرسالة أو هما معًا.

فعندما نكتب مقالات لا نكتب اسمه مجردًا إنما نقرنه بوصف الرسالة، ونضيف إلي ذلك الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام.

التنبيه الثالث:

يتعلق بالصيغة؛ هناك دعوى خبيثة أن صيغة قد وُجِدَت وأحدثها أحد المتصوفة الطواغيت الذين هم من أكبر عملاء فرنسا في ذلك التاريخ، وسماها صلاة "الفاتح"، وزعم أنه أُوحِيَ إليه بها من قِبَلِ الله، ولم تأتي بواسطة جبريل -عليه السلام-! يعني تلقاها من الله مباشرة -تعالى الله عما يقول المشركون والمبتدعة علوًا كبيرًا-، وليته وقف عند هذا الحد، صلاة الفاتح أَعرفُ طرفًا منها؛ "اللهم صلِّ وسلم على محمد الفاتح لما أُغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلي صراط مستقيم" قد يكون بعض الكلمات فيها حق من حيث الأوصاف؛ ولكن مع ذلك فإنه ورد في بعض رواياتها لفظة: "الأسقم"، وزعموا أن الأسقم يعني المستقيم، والأسقم هو المريض، المهم بغض النظر عن نوع الصيغة فإنها باطلة من وجوه:
الوجه الأول: دعوى أنها أُنزلت مباشرة من الله على ذلك الطاغوت؛ فهذا باطل؛ لأن الوحي لم ينزل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ "لا نبي بعدي"؛ اللهم إلا أدعياء النبوة أمثال مسيلمة الكذاب والأسود العنزي ومن نهج نهجه من الدجالين، وما أكثر الدجالين الذين شابهوا مسيلمة، وعلى رأسهم بعض طغاة المتصوفة الذين يدَّعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه؛ فهذه التي تسمى صلاة الفاتح، ما أدري الماتح! هذه باطلة، ولم تُتلقى من الوحي، وإنما تُلقيت من شخص مشرك يدَّعي أنَّه هو الإله، ويقول في بعض ألفاظه: "ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتانِ"!!
الرسول صلى الله عليه وسلم رآه من رآه ولم يدخل الجنة، رآه أبو جهل أليس كذلك؟ ورآه أبو لهب، ورآه أبو طالب، ورآه عتبة وشيبة ابنا ربيعة، ورآه أُبيُّ بن خلف، ورآه أُميَّة بن خلف، ورآه كل الطواغيت؛ فهل دخلوا الجنة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أنتم معي؟ هل دخلوا الجنة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله؛ إنهم من أهل النار، أبو لهب وأبو جهل وأبي بن خلف إلي آخره والوليد بن المغيرة وغيرهم، يأتينا طاغوت بعد ألف ومائتين سنة؛ فيقول: "ومن رآني ومن رأى من رآني يدخل الجنة بلا بهتانِ"؟!

ونجد بعض المسلمين يقرون هذا -مساكين- ويدرسون هذا في كتبهم ومعاهدهم الآن! هذا الذي أقوله فيه مبالغة وإلا واقع يا إخوان؟ واقع، وهو مما فرق كلمة المسلمين، تلك الطرق المتصوفة البغيضة المُجانِبَة لمنهج أهل السنة والجماعة هي التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعًا وأحزابًا كل حزبٍ بما لديهم فَرِحون مما أطمع فيهم أعدائهم.

إذًا صلاة الفاتح وحي ولا كلام فارغ؟ كلام لا قيمة له.

لا واسمعوا الطامة الأخرى؛ يقول هذا الطاغية -وأنا لا أريد ذكر اسمه هنا- يقول: "إن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن ستمائة ألف مرة، وكل مرة تعدل أربعمائة غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة بألف زوجة من الحور العين". يعني الذي يقرأ صلاة الفاتح يأخذ كم واحدة من الحور العين؟ ملايين! عملية حسابية لا يمكننا الآن حسابها، ملايين يأخذ؛ فنسأل الله العافية والسلامة من هذا الهراء، الدجل والسفه، وهذا يردده المسلمون، والله يا إخواني في بعض البلاد الإسلامية التي زرتها أنهم يتغنون بما يسمى بصلاة الفاتح الماتح هذه كما يتغنون بالقرآن! بل اسمعوا ما هو أعظم؛ لقيني شاب في بلد ما من بلاد المسلمين؛ فقلت له: لعلك تحفظ القرآن؟ فقال: لا؛ فقلت له: لماذا؟ قال: لأن الشيوخ يقولون لا تحتاجون إلى حفظ القرآن لأن القرآن يحُرق ولا تتحملونه، وإنما تكفيكم صلاة الفاتح!

فيه دجل أكثر من هذا؟ القرآن الذي من قرأ حرفًا واحدًا منه له عشر حسنات؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ))
.

إذًا هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى صلاة الفاتح أو الماتح لا تصح.

التنبيه الرابع:

التنبيه الرابع أنَّ بعض الناس يصلون عليه وهم في الصلاة إذا سمعوا تلاوة القرآن وهم يصلون وهذا لم يرد، يعني حتى لو قُرِأت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] إن كنت خارج الصلاة فصلِّ وسلم عليه، إما إن سمعته وأنت في الصلاة لا تزد في الصلاة شيئًا، الصلاة لا يزاد فيها ولا يُنقص. فهمنا؟

التنبيه الخامس:

بعض الناس في التشهد في الصلاة الإبراهيمية يقول: "اللهم صلِّ على سيدنا ومحمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم" إلي آخره

السؤال هنا: هل هذه الصياغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
أحد الطلبة: لا

الشيخ: هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وقائدنا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، أكثِر من الصلاة والسلام عليه؛ ولكن العبادات ما نزيد فيها يا عباد الله، العبادات ما نزيد فيها شيئًا انتبه.

أنا أسألك سؤال: لو أن واحد يتلو القرآن؛ فقال: "سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم" تقره على هذه القراءة؟ أم أنه أدخل في القرآن ما ليس منه؟ أحد الطلبة: أدخل فيه

الشيخ: أنا عندما أقول هذا الكلام هل اعترض على كونه سيدنا؟ لا تفهموني خطأ؛ لأنه أحيانًا "وكم من عائبٍ قولاً صحيحًا * وآفته من الفَهْمِ السقيم"؛ يقول لك: والله هؤلاء مشايخ المسجد النبوي لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم لا يقولون اللهم صلِّ على سيدنا محمد في التشهد! سبحان الله! 

من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ولا كافر؟ كافر؛ فإذا اتهمتني أنني لا أحبه أنت كفرتني؛ لأن من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم حتى لو صلى وصام وعمل جميع الطاعات، إذا كان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل يجب أن يحبه فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة يا عبد الله؛ لكن هذا لا يجعلنا نزيد في هديه ما لم يأمر به عليه الصلاة والسلام؛ فلا نقول في التشهد: " اللهم صلِّ على سيدنا محمد"، وإنما نقول: " اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت .."؛ كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ هل نحن ننكر سيادته؟ حاشا لله؛ بل يجب أن نعتقد أنه سيد ولد آدم؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ((أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَلاَ فَخْرَ))
 سيد الأولين والآخرين، أول من يفتتح باب الجنة، أول من تنشق عنه الأرض، أول شافع وأول مُشَفَّعٍ، اللهم لا تحرمنا وإياكم من شفاعته، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته.

بس انتبهوا يا إخوان لا تقول: الشفاعة يا رسول الله، الآن بعد وفاته؛ وإنما قل: "اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم" ما تأتي عند القبر وتطلب منه الشفاعة؛ هذه بدعة؛ بل إنها شفاعة شركية هي التي كانت تفعلها الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم اشملنا بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم.

فإذًا يا إخواني لا نزيد في الألفاظ الشرعية التوقيفية، لا نزيد فيها ولا ننقص؛ بل نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))
، وعندما صلى ما قال اللهم صلِّ على سيدنا محمد، مع أنه سيدنا؛ لكن قال: "اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ..".

واحد مرة جادلني في هذه المسألة وقال: هو لأنه يتحدث عن نفسه فما يقول: اللهم صلِّ على سيدنا محمد في التشهد!

قلت: إذًا الصحابة ومن جاء بعدهم الذين نقلوا هذه الصيغة ترى أنهم كلهم على ضلالة وأنت على حق؟!

فانتبهوا إخواني، انتبهوا.

أيضًا: المخالفة السادسة:
في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها تحولت عند بعض المسلمين إلي أغاني؛ أليس كذلك؟ إذا انصرف من الصلاة، سلم الإمام؛ بدلاً من أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات بدلاً من هذا؛ "اللهم صــلِّ وســلم عـلـى.." إلي آخره، وتحولت إلي أهازيج، والناس ألفوها طربًا، ما ألفوها محبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أثر فيهم الصوت، أثر فيهم الصوت فقط؛ يعني بدلاً من أن يستغفر الله ثلاثًا، ثم يقول: " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلي آخر الذكر المعروف، بدلاً من هذا يغنون بأصوات وألحان زينها لهم إبليس، ولقد سمعت في بعض مساجد المسلمين أن تلك الأهازيج مصحوبة بالدف والطبول والمزامير! يعني حشفًا وسوء كيلة، بدعة في الطريقة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادةً على هذا تصحبها المعازف والموسيقى والطبول والزمور، وهذا من جهل المسلمين بدينهم فتبنهوا يا إخواني، تنبهوا والتزموا السنة؛ فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنته واتباع هديه؛ فلا تتحول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  إلي أغاني ولا إلي أهازيج ولا إلي طقوس ولا إلي أناشيد.


[المتن]
قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيّته: 

«هُوَ جَاءَ بِالْقُرْآنِ مِنْ عِنْدِ الَّذِي  ..  لاَ تَعْتَرِيهِ نَوَائِبُ الْحَدَثَانِ»
[الشيخ]
"هُوَ جَاءَ بِالْقُرْآنِ مِنْ عِنْدِ الَّذِي ..  لاَ تَعْتَرِيهِ نَوَائِبُ الْحَدَثَانِ"
 اقرأ البيت الذي قبله .
[الطالب]

«صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ خَيْرَ صَلاَتِهِ  ..  مَا لاَحَ في فَلَكَيْهِمَا الْقَمَرَانِ»
[الشيخ]
هنا يذكر الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا عنها تفصيلاً، والمقصود بالقمرين هنا: الشمس والقمر؛ فإنَّه يُقال: القمران؛ كما يُقال لأبي بكر وعمر: العمران، وكما يُقال في المغرب والعشاء: العشاءين، وهكذا، وهذا أمر سائغ لغة؛ ثمَّ أخبر أنَّ هذا القرآن العظيم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله؛ حيث سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل -عليه السلام-، وجبريل سمعه من الله مباشرة. 
اقرأ البيت مرة أخرى.

[الطالب]

«هُوَ جَاءَ بِالْقُرْآنِ مِنْ عِنْدِ الَّذِي .. لاَ تَعْتَرِيهِ نَوَائِبُ الْحَدَثَانِ»

[الشيخ]

يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنّه جاء بالقرآن، وقد جاء بالقرآن من عند الله؛ حيث نزل به الرُّوح الأمين جبريل -عليه السلام- على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، وقد تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ كما قال الله -عزَّ وجل-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}
؛ فلقد تكفل الله بحفظ كتابه؛ كما تكفل بحفظ سنة نبيّه صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما وحي من الله؛ فالقرآن وحي، والسنَّة الصحيحة وحي {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}
 فالقرآن كلام الله الذي جاء به من عند الله بواسطة جبريل -عليه السلام- الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل صدق وأمانة، حيث تلقاه جبريل عن الله، ولا يُقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ؛ كما هو موجود في بعض أسانيد القراءات؛ فإن مما وقع فيه القراء من المخالفات على الرغم من جودة السند وتواتره، فهو لا شك سند قوي ومتواتر؛ لكن بعضهم يؤصّل هذا السند إلى اللوح المحفوظ، وكان الواجب أن يقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله؛ لأنه كلام الله -سبحانه وتعالى- الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت سُمع منه -سبحانه وتعالى-، سمعه جبريل -عليه السلام- من الرب -جل جلاله-؛ ثم نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغه للأمة بكل صدق وأمانة وإخلاص؛ فنشهد أنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده؛ حتى أتاه اليقين، بلغ ما أمره به ربه؛ فالقرآن منزل من عند الله، وأظن أننا ذكرنا عدة نقاط ينبغي  التنبه لها في فهم أن القرآن كلام الله، ولا بأس أن نعيدها باختصار:

أولاً: أنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة، وليس عبارة عن كلام الله، ولا حكاية  لكلام الله، إذ لو قلنا بهذا القول من الذي عبر عنه أو حكى عنه -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- دوّنوا هذه النقاط جيدًا، أولاً: أنه كلام الله تعالى الذي تكلم به على الحقيقة.

وثانيًا: أن جبريل سمعه من الله مباشرة فهو سمعه من الله الذي أمره بتبليغه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فالقرآن المسموع من الله -عزَّ وجل- هو كلام الله -عزَّ وجل-.
وثالثًا: أن القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل حيث سمعه منه هو كلام الله.
رابعًا: أنه كلام الله بألفاظه ومعانيه بحروفه وقوالبه ومدلولاته؛ هو كلام الله -سبحانه وتعالى- لفظًا ومعنى، وليس كلامه قائم بالنفس وليس مخلوقًا، هو كلام الله المنزل غير المخلوق بألفاظه ومعانيه.
خامسًا: أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله.
وسادسًا: أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله.
وسابعًا: أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله -جلَّ وعلا-؛ لأن الكلام يُنسب إلى من قاله ابتداء، وقد يُنسب إلى من بلغه على سبيل أنه مُبلغ كما في قول الله -سبحانه وتعالى- {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ}
؛ أي: إنه لتبليغ رسول كريم؛ ففي سورة التكوير يُعنى به جبريل عليه السلام {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ}
 ما المقصود أنه قوله؟ لأنه هو الذي بلغه، وأنا الآن عندما أقرأ قول الله -عزَّ و جلّ- {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أنا مبلغ، ولكن الكلام كلام الله -سبحانه وتعالى-. 

وفي سورة الحاقة المقصود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ}
، والمقصود إنه لتبليغ رسول كريم حيث بلغه للأمة، ونحن عندما نقرأ قول لبيد: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" يعلم كل ذي لب وعقل سليم، أن هذا الكلام كلام لبيد بن الأعصم، كلام لبيد بن ربيعة -عفوًا- بن الأعصم يهودي -أخزاه الله-؛ لكن لبيد بن ربيعة الذي أسلم وحسن إسلامه، ولم يقل بعد إسلامه إلا بيتًا واحدًا؛ هو «الحمد لله إذ لم يأتني أجلي  ..  حتى اكتسيت من الإسلام سربالاً». 

فإذًا الكلام إذا نُسب إلى من بلغه؛ فإنه يُنسب إليه على سبيل التبليغ، لا أنه قوله وكلامه؛ فالقرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله بواسطة ملك الوحي جبريل -عليه السلام-. 

«مِنْ عِنْدِ الَّذِي .. لاَ تَعْتَرِيهِ نَوَائِبُ الْحَدَثَانِ»؛ أي: لا يعتريه ما يعتري المخلوق، لا يعتريه ما يعتري المخلوقين؛ لأنه هو الخالق -سبحانه وتعالى-؛ فالمخلوق ينتابه الجوع والعطش والنوم والموت والهلاك والضعف والمرض وما إلى ذلك؛ فالله -عزَّ وجلّ- كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله -سبحانه وتعالى- أي: لا تعتريه نوائب الدهر التي تصيب البشر، من الموت والمرض والجوع والعطش والحاجة والفاقة، وما إلى ذلك مما ينتاب الثقلين الجن والإنس وسائر المخلوقات؛ بل الله -سبحانه وتعالى- منزَّه عن ذلك كله؛ يعني لا يعتريه ما يعتري المخلوقين من الأمور التي تصيبهم؛ لأنه -سبحانه وتعالى- كامل في كل شيء، {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}
 فهو -سبحانه وتعالى- القادر على كل شيء، وهو مقدر هذه الأشياء، وهو الذي يُدعى لرفع البلاء ودفعه -سبحانه وتعالى-. 

لكن قد يرد هنا إشكال في قوله: «لاَ تَعْتَرِيهِ نَوَائِبُ الْحَدَثَانِ»؛ وهو يعني الله -سبحانه وتعالى-، وإن كان هذا الإشكال لا يرد إن وردت هذه اللفظة عن مدرسة سلفية سنية؛ لكن لو صدر هذا الكلام من متكلم من المتكلمين الذين أعرضوا عن القرآن والسنة واشتغلوا بعلم الكلام؛ هل يعنون به هذا المعنى الذي بيناه أم أنهم يقصدون معنى آخر؟ يقصدون معنى آخر؛ ما هو؟ نفي الصفات الفعلية عن الله -عزَّ وجلّ-، أحسنت، وكما بين الأخ يعقوب -وفقه الله- أن إذا صدر هذا الكلام من مثل المتكلمين؛ قال: والله منزه عن الحوادث؛ هي كلمة حق أُريدَ بها باطل، نعم، الله منزه عن الحوادث، لا تعتريه الحوادث؛ ليس معنى ذلك أنه لا يُحدث شيئًا فالله -عزَّ وجلَّ- يفعل ما يشاء، ويختار يتكلم متى شاء،، إذا شاء كيف شاء، يجيء  متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، ينزل متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، استوى على عرشه في وقت شاءه -سبحانه وتعالى- يرحم, يغفر, يثيب, يعاقب, ينزل إلى السماء الدنيا، وهكذا، فإذا أطلقت هذه الكلمة، وهي أن الله -عزَّ وجلّ- منزه عن الحوادث فهي بالنسبة لأهل السنة مسلَّمة؛ لأنهم يعنون أنه منزه عما يعتري من؟ عما يعتري المخلوقين من الحوادث؛ أما أنه -سبحانه وتعالى- لا يحدث شيئًا ولا يحدث منه شيء؛ هذا ليس بصحيح؛ بل هو يحدث ما شاء متى شاء إذا شاء؛ فخلق الخلق، ورزق الرزق يفعل ما يشاء ويختار؛ فهمنا؟ هذه نقطة مهمة يجب أن نتنبه لها؛ لأنك تجد عبارات للمتكلمين يقولون: إن الله ليس محل للحوادث، أو منزه عن الحوادث، ويعنون بذلك ماذا؟ نفي الصفات الفعلية من المجيء والنزول، والرحمة والرضا والغضب والسخط، وما إلى ذلك من الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء -سبحانه وتعالى-، فبالنسبة إذا صدرت هذه الكلمة عن السلف يعني هذه شبيهة بماذا؟ يعني عندك عبارات أحيانًا يقولون: تنزيه الله عن التشبيه، نعم، إنه منزه عن التشبيه؛ لكن ماذا تعني الجهمية بالتنزيه؟ التعطيل.

التعطيل -بارك الله فيك- الجهمية والمعتزلة ومن شاركهم في بعض الأمور؛ مثل: الأشاعرة والماتريدية، لا يقصدون بالتنزيه إلا التعطيل، ولذلك يصفون من يثبت أسماء الله وصفاته يصفونه بالمجسم والمشبه، يصفونك بأنك مجسم ومشبه؛ لأنك تثبت أسماء الله وصفاته وهذا -والعياذ بالله- في غاية الخطورة فيه تلبيس؛ كذلك إذا قال المتكلمون إن الله ليس محل للحوادث أو منزه عن الحوادث، نعم، نتفق معكم إذا قصدتم بذلك التنزيه على منهج السلف، وهو أنَّ الله لا تعتريه الحوادث التي تعتري البشر من النوم و الموت و الجوع والعطش والمصائب، وما إلى ذلك، الله منزه عن ذلك، أما أن يُقال أنه لا يحدث منه شيء ولا يُحدث شيء؛ فهذا باطل؛ فالله يحدث ما شاء، متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، يفعل ما يشاء ويختار، يجيء، يفرح، يضحك، يرحم، يغفر، ينزل، يستوي ينزل للسماء الدنيا، يرضى، يغضب، يسخط، يمقت، هذه كلها من الصفات الفعلية الثابتة؛ لكن يجب كسائر الصفات أن نقتصر فيها على ما دل عليه النص من الكتاب أو السنة، التي جاء فيها إثبات الصفات، ولا يجوز أن نزيد فيها لا ننقص ولا نحرف ولا نعطل؛ بل يجب أن نقرها كما جاءت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته؛ فهو يرحم لا كرحمتنا، يجيء لا كمجيئنا، يستوي لا كاستوائنا، يرضى ليس كرضى المخلوق، يسخط ليس كسخطنا، يغضب ليس كغضب المخلوق، وهكذا. 
فإذا وضعت في ذهنك أنه منزه عن الحوادث، ولا تعتريه الحوادث على المعنى الصحيح المفهوم عند السلف؛ فهذا هو المطلوب، وهذا واجب، وأما إذا قُصد به نفي الصفات الفعلية؛ فهذا ما حكمه؟ باطل، إذا قصد المتكلمون بنفي الحوادث عنه نفي الصفات الفعلية؛ فهذا باطل، وإذا قُصِدَ تنزيهه عن الحوادث التي تعتري المخلوقين؛ فهذا حق، والأمر واضح، و"لتعرفنه في لحن القول"؛ يعني الأمر واضح لمن تأمل النصوص وعرفها. 

لا تعتريه نوائب الحدثان، جاء في القرآن من عند من لا تعتريه نوائب الحدثان؛ أي: لا تصيبه الحوادث التي تصيب المخلوقين، وأما هو فإنه يفعل ما يشاء ويختار؛ فقد تكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وكلم موسى، وكلم عيسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم آدم -عليه السلام- ومن شاء أن يكلمه من أنبياءه ورسله، وهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء -سبحانه وتعالى-.

ولعلنا الليلة نكتفي بهذا البيت حتى يكتمل الأخوة إن شاء الله في الدروس القادمة ويمكن أن يسأل على مدى دقائق.. 

من الأعمال الشريرة يعني؟ .. أي يعمل منكر ويحتج بالقدر؟ أحسنت هذا سؤال مهم جدًا. 

يسأل الأخ الكريم عن من يعمل العمل المنكر، فإذا بينت له ونصحته؛ قال: هذا شاءه الله، وقدره عليَّ؛ هذه حجة إبليس {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ}
  وحجة المشركين، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والاحتجاج بالقدر؛ يقول أهل العلم: يجوز في المصائب، ولا يجوز في المعايب؛ ما معنى هذا الكلام؟ يعني المصائب التي جاءت على الرغم من أنفك، ولا اختيار لك فيها هنا يمكن أن تحتج بالقدر، وتقول قدر الله وما شاء فعل؛ فقدت محبوبًا, فاتك شيء من أسباب الرزق بدون تفريط, قدر الله عليك أو على غيرك أمرًا لا دخل لك في مباشرة فعله, مرضت ونحو ذلك؛ فهنا تقول قدر الله وما شاء فعل، وتحتج بالقدر؛ وأما فعل القبائح والمعاصي والذنوب وهي التي تسمى بالمعايب؛ فهذه لا يُحتج بالقدر فيها؛ لأنك فعلت ذلك عن طوعك واختيارك، والله -سبحانه وتعالى- أعطاك عقلاً تزن به الأشياء، وتميز به بينها، وتعرف به الخير من الشر، والحق من الباطل، والغث من السمين، والخبيث من الطيب، الحق أبلج واضح ليس فيه أي إشكال ولا اعتراض، فلان عندما أقدم على هذه المعصية أقدم بطوعه واختياره، عندما أقدم على هذه الجريمة أقدم بطوعه واختياره؛ ولذلك يُروى عن عمر -رضي الله عنه- أن سارقًا؛ قال له: كيف تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: "وقد قطعت يدك بقدر الله". 

فحاجه بنقيض قصده؛ أنت سرقت بقدر الله -كما قلت-، ونحن نقطع يدك بقدر الله؛ يقول أحدهم: "إذا احتج القدري بالقدر فاصفعه على وجهه، فإذا قال: لم صفعتني قل له: قدر الله أن أصفعك"، طبعًا هذا من باب التمثيل لرد شبهتهم؛ وإلا فالذي ينبغي لك أن تُعلِّمُه، لا أن تصفعه؛ فهمتم؟ هذا يعني هذا يقوله بعض السلف بالنسبة للمكابر والمعاند، ويكون هذا من حاكم أو مسؤول أو ولي الأمر، وأما أنا وأنت فليس لنا أن نفعل ذلك؛ وإنما لنا النصح والتوجيه والإرشاد، بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تأخذ هذا الكلام إذا جاءك واحد مسكين يجهل القدر ويحتج بالقدر تصفعه! لا، لكن هذه يذكرها السلف لمن كان له سلطان، يمكن أن يصفعه ليلقنه درسًا لن ينساه؛ فالأقدار لا يحتج بها في المعايب، وإنما يحتج بها في المصائب، نعم، كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، ولا يخرج أمر عن مشيئة الله العامة الكونية القدرية الشاملة؛ لكن مع هذا -يا عبد الله!- لا نحتج بالقدر على المعايب؛ لأن الله أعطانا اختيارًا وعقلاً نفكر به، ونزن به الأشياء، فهمت أخي الكريم؟ 

فالذي يحتج بالقدر؛ قل له هذا الكلام؛ قل له: أنت إذا تحتج بحجة إبليس؛ أين عقلك الذي أعطاك ربك؟ عطلته ولم تُعمِله؟ فإذًا ينبغي أن نفهم ذلك جيدًا؛ حتى لا نقع في الإفراط والتفريط. 

[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالى- في نونيته:

«تَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَحْيُهُ  ..  بِشَهَادَةِ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ»
[الشرح]

هذا استكمال لبيان أنَّ القرآن كلام الله، وأنه وحي الله -عزَّ وجل- الذي أنزله وحيًا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بشهادة جميع الخلق بمن في ذلك الأحبار والرهبان، والأحبار: هم علماء أهل الكتاب، والرهبان: هم عُبَّادهم، ذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُتلى عليه من الوحي مقررٌ في التوراة والإنجيل قبل أن تُحَرَفا؛ بل بقي بعد التحريف ما يدل على ذلك؛ فهو تنزيل رب العالمين، {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}
، نزل به جبريل من عند الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا تقرير لعقيدة السلف بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه مادام منزلٌ من عند الله، فهو كلام الله –عزَّ وجل-، الذي نزل به جبريل وحيًا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلَّغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. 

وسبق أن ذكرنا أنه لابد من مراعاة أمور في مسألة الكلام، سبعة أمور أو ثمانية:
الأمر الأول: أنه كلام الله حقيقة، أن القرآن كلام الله حقيقة.

الأمر الثاني: أنه منزل من عند الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غير مخلوق.

الأمر الثالث: أن جبريل قد سمعه من الله -عزَّ وجل-، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مشافهةً من جبريل، وكتب الله له الحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

والرابع: أنَّ ذلك كان بحرف وصوت، وليس المراد أنه خلقه في الهواء ثم سُمِعَ من الهواء؛ كما تقوله بعض الطوائف.

والخامس: أنَّ القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله.

والسادس: أنَّ القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله.

والسابع: أنَّ القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله -جل وعلا-.

وأنَّ القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله -جل وعلا-، منه بدا وإليه يعود، ولذلك قال إنه تنزيلٌ من رب العالمين، نَزَل به الروح الأمين.

وقال الناظم -رحمه الله-:

«تَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَحْيُهُ  ..  بِشَهَادَةِ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ»
هو وحيٌ من رب العالمين، كما أنَّ السنة وحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ))
.
قال الله -جل وعلا-: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
.
فيجب أن نؤمن بهذه الوجوه كلها التي خلاصتها أنَّ القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وهو غير مخلوق سواء تُلِيَ بالألسن، أو حُفِظَ في الصدور، أو كُتِبَ في المصاحف؛ فإن ذلك لا يُغيِّر كونه كلام الله -جل وعلا-. نعم.
[المتن]

«وَكَلاَمُ رَبِّي لاَ يَجِيءُ بِمِثْلِهِ  ..  أَحَدٌ وَلَوْ جُمِعَتْ لَهُ الثَّقَلاَنِ»
[الشرح]

«وَكَلاَمُ رَبِّي لاَ يَجِيءُ بِمِثْلِهِ  ..  أَحَدٌ وَلَوْ جُمِعَتْ لَهُ الثَّقَلاَنِ»
كلام رب العالمين لا يمكن أن يأتي بأحد، لا بسورة ولا بعشر سور، بل ولا بآية من مثله؛ قال الله -سبحانه وتعالى-: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
.
وقال تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
.
وقال تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}
.
تحدى الله أفصح الناس، وهم العرب الأقحاح، ومنهم الشعراء والخطباء والبلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا؛ فهو معجزٌ بلفظه ومعناه، تحدى الله به الثقلين؛ فلم يستطيعوا، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؛ لماذا؟ لأنه كلام الله -جلَّ وعلا-، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا}
. {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا}
.
وكلمات ربي لا تنفد أبدًا، ولذلك لا يمكن أن يأتي أحدٌ بمثلها، {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}
 والشاهد أنَّ الثقلين لو اجتمعا ما استطعا أن يأتيا بآية من مثله، ولا بسورة، ولا بعشر سور، ولا بأي شيء مثله؛ لأنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة على الوجه الذي يرضيه، أو على الوجه الذي يليق به –سبحانه وتعالى-. نعم.

[المتن]

«وَهُوَ الْمَصُونُ مِنَ الأَبَاطِلِ كُلِّهَا  ..  وَمِنَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنُّقْصَانِ»
[الشرح]

«وَهُوَ الْمَصُونُ مِنَ الأَبَاطِلِ كُلِّهَا .. وَمِنَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنُّقْصَانِ»
تكفل الله بحفظ هذا القرآن إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويُرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان؛ فالله قد صانه وحَفِظَه من الزيادة ومن النقصان ومن التحريف، لا يمكن أن يأتي أحد بشيءٍ يستطيع أن يزيد في القرآن شيئًا، ولا يمكن أن يستطيع أن ينقص منه شيء؛ فإن ذلك واضح لا يمكن أن ينطلي على أحد؛ لأنه كلام الله رب العالمين الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}
.
ولذلك فهو منزهٌ عن الأباطيل والأقاويل التي لا تليق، أو التي لا تدل على شيء؛ مثل: العبث فهو كلام رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}
.
هو كلامه بلفظه ومعناه؛ ولذلك صانه وحَفِظَه؛ قال الله -عزَّ وجل-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}
.
فمن ادَّعىٰ أنَّ القرآن ناقص؛ فهو كافر، ومن زاد فيه؛ فهو كافر، ومن حرَّفَه عامدًا متعمدًا بعد بيان الحجة له؛ فهو كافر، ولذلك كَذَبَ وافتَرَى وخَسِرَ الدنيا والآخرة من اعتقد أن أبا بكر أو عمر أو عثمان -رضي الله عنهم أجمعين- قد أخفوا شيئًا من القرآن، مثل سورة كذا وكذا؛ كما تدعيه بعض الطوائف الضالة المارقة، فمن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُبلِّغَ القرآن؛ فهو كافر، ومن اعتقد أنه بقي منه شيء إلى الآن؛ فهو كافر، ومن اعتقد أن وحيًا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كفر، فهو كلام رب العالمين المنزه عن العبث.
وكذلك من اعتقد الزيادة؛ مثل: بعض الطوائف التي ظهرت تنادي بحذف بعض الكلمات؛ مثل: بعض الملاحدة الذين يقولون: يعني لا يلزم أن تقول: قل هو الله أحد، وإنما يكفيك أن تقول: الله أحد، ولا يلزم أن تقول: قل أعوذ برب الفلق، أو قل أعوذ برب الناس، وإنما تقول: أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق؛ هؤلاء ملاحدة لا يُنظر إلى أقوالهم ولا يلتفت إليهم، فمن ادعى فيه الزيادة أو النقصان؛ فقد كفر.

طيب لو قال لنا قائل: نعم، الزيادة والنقصان ما حصلت؛ لكن التحريف قد حصل، فهناك من حرَّف آيات الله وفسرها بهواه، وهناك من فسرها بإلحاد، وهناك من فسر أسماء الله وصفاته بأنها مجازية، وأن المقصود بعض أسماء مخلوقاته، وهناك من فسر بعض مشاهد يوم القيامة بأنَّ المراد بعض المظاهر الموجودة في الدنيا، فما القول، أو كيف يُقال أنه لم يُحرَّف وقد حصل ذلك؟
أقول -ولله الحمد والمنَّة-: لم يُحرَّف بحيث يجتمع الناس على تحريفه؛ كما حصل للتوراة والإنجيل؛ كما فعلت اليهود والنصارى، نعم، وجد التحريف من بعض الطوائف تحريف عند الخوارج، تحريف عند الرافضة، تحريف عند الصوفية، تحريف عند الباطنية، تحريف عند الملاحدة، موجود؛ لكن من فضل الله -عزَّ وجل- أنه قد حَفِظَ كتابه، وقيَّض له من يحفظه ويكتبه ويفسره على الوجه الصحيح، وسيظل هذا إلى أن يأذن الله برفعه من الصدور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عندما لا يبقى إلا الكفار يُرفع، وهذا من حِفظِ الله -تبارك وتعالى- لكتابه المبين؛ فلا يمكن أن يُقال إنه بناءً على ما حصل من تحريف من بعض الطوائف الضالة المارقة، أنه قد دخله التحريف الذي دخل التوراة والإنجيل؛ فإنه لا تزال طائفة من الأمة يتلونه حق تلاوته، ويفسرونه حق تفسيره، ويفهمونه الفهم الصحيح، ذلك أنَّه منذ أُنزِل غضًا طريًّا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، والمسلمون يتدارسون معناه ويحفظونه ويحافظون عليه.

يقول أبو عبد الرحمن السُلميَّ -التابعي المشهور رحمه الله تعالىٰ-: "كان الذين يُقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان، وأُبيُّ بن كعب، وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا عشر آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، أو نعرف ما فيهن من العلم والعمل؛ قال: "فتعلمنا العلم والعمل جميعًا".

ولاشك أن هذا تحقيق لوعد الله -سبحانه وتعالى-؛ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}
؛ فالحمد لله على ذلك. نعم.
[المتن]

«مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنْ يُبَارِيَ نَظْمَهُ  ..  وَيَرَاهُ مِثْلَ الشِّعْرِ وَالْهَذَيَانِ»

[الشيخ]: نعم، كمل البيتين، مرتبطة.
«فَلْيَأْتِ مِنْهُ بِسُورَةٍ أَوْ آيَةٍ  ..  فَإِذَا رَأَى النَّظْمَيْنِ يَشْتَبِهَانِ
فَلْيَنْفَرِدْ بِاسْمِ الأُلُوهَةِ وَلْيَكُنْ  ..  رَبَّ الْبَرِيَّةِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانِي»

[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله في نونيَّته:

«مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنْ يُبَارِيَ نَظْمَهُ  ..  وَيَرَاهُ مِثْلَ الشِّعْرِ وَالْهَذَيَانِ
فَلْيَأْتِ مِنْهُ بِسُورَةٍ أَوْ آيَةٍ  ..  فَإِذَا رَأَى النَّظْمَيْنِ يَشْتَبِهَانِ
فَلْيَنْفَرِدْ بِاسْمِ الأُلُوهَيةِ وَلْيَكُنْ  ..  رَبَّ الْبَرِيَّةِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانِي»
[الشرح]

هذا الكلام امتداد للأبيات التي أوردها المصنف، أو التي قالها المصنف -رحمه الله- في بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفي بيان إعجازه، وتحدِي العرب وغير العرب به، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتيَ بمثله؛ فبيَّن هنا أنَّ من زعم -زورًا وبهتانًا، وظلمًا وعدونًا- بأنه قول شاعر، أو هذيان كاهن، أو قول البشر؛ فلاشك أنه قد كفر؛ كما قال الله -سبحانه وتعالى- في وصف ذلك الذي قال إنه قول البشر؛ حيث بيَّن الحكم عليه في سورة المدثر، عندما زعم وقال: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ}
؛ قال الله -عزَّ وجل-: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ}
.
أخبر أن مآله جهنم، من زعم أنه قول البشر، أو أنه شعر، أو أنه كهانة، أو أنه سحر؛ فقد تُوعِّدَ بهذا الوعيد الشديد؛ ثم قال المصنف: إن كان صادقًا فيما يدَّعي؛ فعليه أن يدَّعي الألوهية؛ كما ادعى فرعون، وعليه أن يدَّعِي أن بيده أزمة الأمور؛ كما ادعاها مدعوا الألوهية والربوبية، وليدعوا الناس إلى عبادة نفسه، إن كان صادقًا في مُدَّعاه. 
وهذا الكلام يُقال للتحدي والتعجيز والتهديد، أولاً: عليهم أن يأتوا بآية من مثله، أو سورة، أو عشر سور، وكل هذا محال، لا يمكن أن يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
.
وفي الآية الأخرى: {فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ}
؛ يعني: لمن زعم أنه مُفترى؛ فلذلك فإن هذا تحدٍ لهم؛ فعليه أن يدَّعِي الألوهية، وعليه أن يدَّعِي الربوبية، وعليه أن يدَّعِيَ التصرف في الكون، وعليه أن يأتي بآية مثله، أو بسورة، أو بعشر سور، ولن يستطيع ذلك؛ بل دون ذلك خرط القتاد، وأصعب من خرط القتاد؛ بل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا.
ثم بيَّن أيضًا إن كان يدَّعِي هذه الدعوى فليقم عليها البيِّنَات، "والدعاوى إن لم تقيموا عليها بيِّنات أبناءُها أدعياء"؛ بل وليقل: سبحاني، بدلاً من سبحان الله -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-؛ كما قال فرعون: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى}
. {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي}
، كما حكى الله ذلك عنه.

وخلاصة الأمر: أن هذه الدعوى دعوى باطلة ببداهة العقول والفطر السلمية، ناهيك عما دل عليها من النصوص من كتاب الله -عزَّ وجل-، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحدٍ لجميع الناس؛ بل للثقلين، وتعجيزٌ لهم، وتهديدٌ ووعيد؛ فإنه لن يستطيع ذلك.

وقوله: «فلْيَقُلْ سُبْحَانِي»، أو فليقل إني إله، أو فليقل إني أفعل كذا وكذا، كل هذا جِيء به على سبيل التهكم، والوعيد، والتهديد، والإنكار؛ فهذا سائغٌ في اللغة العربية؛ كما يقول الناس الآن: "إن كنت تستطيع فافعل، إن كنت تستطيع أن تضربني -مثلاً- فافعل"؛ كما يقولون الآن؛ حتى الأولاد الصغار؛ يقولون: افعل إن كنت شاطر، على لهجة الأولاد الصغار، ولله المثل الأعلى؛ فالله -سبحانه وتعالى- يُبيِّنُ لهم بما دلت عليه الآيات من نصوص التهديد والوعيد، والتعجيز، والأمر الذي المقصود منه التوبيخ، والإنكار والوعيد الشديد، على من ادَّعى هذه الدعوى العريضة، التي لا يمكن لأحد أن يدعيها؛ إلا وباء بالخذلان، والخسران، والوبال.

وسبحان الله! وكأن الشيخ المؤلف عندما قال، أو بيَّنَ هذا التحدي، لم يسمع بمن ادعى أنه يقول للناس قولوا لي: سبحاني!

فإن ابن عربي، ومن سلك سبيله من أصحاب وحدة الوجود؛ كابن الفارض والحلاج، وابن سبعين، والفارابي، وابن سينا، ومن سلك سبيلهم، كلهم يدعون هذه الدعوى، ورُوِيَ هذا عن أبي يزيد البُسطامي، وغيره من زعماء الطوائف المنحرفة؛ فإنهم يزعمون أنهم يصلون إلى درجةٍ يبلغون فيها درجة الرب -سبحانه وتعالى-؛ حيث امتزجوا واتحدوا مع الإله! -تعالى الله عما يزعم الظالمون علوًا كبيرًا-.
فهذا ليس غريبًا بين بعض أصحاب الطرق الكثيرة المنحرفة عن الدين؛ أنهم يقولون: سبحاني سبحاني! بل يقول قائلهم: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني! هذا يُروى عن طيفور البُسطامي، وعن ابن عربي، وعن الحلاج، وعن غيرهم من أئمة الضلال وأتباع إبليس؛ فهذه الأبيات تقمع هؤلاء، وترد كيدهم في نحورهم.

أعد نفس الأبيات، ثم واصل بعدها.

[المتن]

«مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنْ يُبَارِيَ نَظْمَهُ  ..  وَيَرَاهُ مِثْلَ الشِّعْرِ وَالْهَذَيَانِ
فَلْيَأْتِ مِنْهُ بِسُورَةٍ أَوْ آيَةٍ  ..  فَإِذَا رَأَى النَّظْمَيْنِ يَشْتَبِهَانِ
فَلْيَنْفَرِدْ بِاسْمِ الأُلُوهَيةِ وَلْيَكُنْ  ..  رَبَّ الْبَرِيَّةِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانِي»
[الشرح]
يعني إذا زعم أن كلام الباري، ونظم هؤلاء الشعراء، أو الخطباء، أو الفصحاء، أو السحرة، أو الكهنة، أو نحو ذلك، إذا رأى أي توافق أو تشابه أو تماثل؛ فعليه أن يدعي الألوهية، وعليه أن يدعي الربوبية، وعليه أن يسبِّحَ نفسه بدلاً من أن يسبح الله -سبحانه وتعالى-؛ وكل ذلك لن يكون، ولذلك فإنه لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة.

«فَإِذَا تَنَاقَضَ نَظْمُهُ فَلْيَلْبِسَنْ .. ثَوْبَ النَّقِيصَةِ صَاغِرًا بِهَوَانِ»
فَلْيَلْبِسَنْ: تقف عليها هكذا، 
«فَإِذَا تَنَاقَضَ نَظْمُهُ فَلْيَلْبِسَنْ: -بالنون المخففة؛ حتى لا ينكسر البيت-
ثَوْبَ النَّقِيصَةِ صَاغِرًا بِهَوَانِ»
يعني إذا علم تناقض نظمه مع كلام رب العالمين، وشعره ونثره، ولو قاله أفصح الفصحاء، إذا رأى أن النظمين لا يلتقيان، والنظم هنا فيه تَجَوّز؛ وإلا فالنظم غير النظم، فإذا رأى أنهما لا يلتقيان -أي: القرآن والشعر، أو القرآن والكهانة، أو القرآن والسحر، أو القرآن وكلام البلغاء والفصحاء- إذا أيقن أنهما لا يلتقيان؛ فإن عليه أن يلبس ثوب النقيصة والفضيحة والعار، وهو صغيرٌ حقيرٌ محقر؛ لأنه لبس ثوب الخزي ببطلان دعواه هذه، وهي باطلةٌ ابتداءً؛ يعني باطلةٌ ابتداءً، لا يحتاج الأمر إلى أية وقفات. نعم. تفضل.

[المتن]

«فَإِذَا تَنَاقَضَ نَظْمُهُ فَلْيَلْبِسَنْ  ..  ثَوْبَ النَّقِيصَةِ صَاغِرًا بِهَوَانِ
أَوْ فَلْيُقِرَّ بِأَنَّهُ تَنْزِيلُ مَنْ  ..  سَمَّاهُ في نَصِّ الْكِتَابِ مَثَانِي»
[الشرح]

إما أن يبوء بالخزي والخسران والخسارة؛ وإلا فعليه أن يعترف أنه كلام رب العالمين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فهو بين أمرين: إما أن يبوء بالخزي والخسارة والخسران والهوان، وإما أن يعترف بأنه كلام رب العالمين، المُنزَّه، المنزل من عند الله بواسطة جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه المثاني، {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}
.
والمثاني بمعنى: أنه يؤيد بعضه بعضًا، ويشبه بعضه بعضًا في تأييد الأحكام التي جاء بها، والتوحيد والعقيدة، {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}
، وفي الآية الأخرى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ}
.
فإذًا الله الذي سماه بهذا الاسم، ويُقال أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، بعض المفسرين يقول: أنها سورة الفاتحة، وآخرون يقولون: أن المقصود أنه يؤيد بعضه بعضًا، ويُبيِّن بعضه بعضًا، ويوضح بعضه بعضًا، ولا تعارض بين الأمرين، فاعترف يا من تنكر إذا بؤت بالخزي والخسران، وعلمت أنه ليس كلام البشر، ولا يشبه شيئًا من قول البشر؛ فعليك أن تعترف بأنه كلام الله، الذي منه بدا وإليه يعود، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نعم.

[المتن]

«لاَ رَيْبَ فِيهِ بِأَنَّهُ تَنْزِيلُهُ  ..  وَبِدَايَةُ التَّنْزِيلِ في رَمَضَانِ»
[الشرح]

«لاَ رَيْبَ فِيهِ بِأَنَّهُ تَنْزِيلُهُ  ..  وَبِدَايَةُ التَّنْزِيلِ في رَمَضَانِ»
لاَ رَيْبَ: لاشك أنه تنزيل رب العالمين، ومن شك في ذلك فقد كفر؛ لأنه كلام رب العالمين، الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ليكون للعالمين نذيرًا، وبدأ نزوله في رمضان، يقصد نزوله، ليس نزول الوحي أول مرة، وإنما بدأ نزول القرآن من الله -عزَّ وجل- عندما تكلم به؛ فإنه أنزله في رمضان.

ومسألة أنَّه أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، هذا محل نظر، من حيث الثبوت؛ لكن نؤمن بأنه نزل في رمضان؛ كما قال الله -عزَّ وجل-: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}
.
نؤمن بأن بداية نزوله في رمضان، وأن جبريل كان يدارسه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأن رمضان هو شهر القرآن، فيؤمن العبد بذلك، وأنه منزل من عند الله، وأن بداية التنزيل كان في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان المبارك، نؤمن بذلك، ونقف عند هذا الحد، أما ما يرويه البعض من الأسانيد التي تنتهي إلى اللوح المحفوظ، ولم ينسبوه إلى الله -جلَّ وعلا- وأنه تكلم به، فهذه الأقاويل أقاويل باطلة، ولا تصح؛ بل الواجب أن نؤمن بأن الله قد تكلم به حقيقة، كونه أنزله إلى السماء الدنيا أو غيرها؛ هذا نكل علمه إلى الله -عزَّ وجل- إذ لم يرد في ذلك أحاديث صحيحة؛ ولكن نؤمن بأنه نزل في رمضان. نعم، تفضل.

[المتن]

«اللهُ فَصَّلَهُ وَأَحْكَمَ آيَهُ  ..  وَتَلاَهُ تَنْزِيلاً بِلاَ أَلْحَانِ»
[الشرح]

«اللهُ فَصَّلَهُ وَأَحْكَمَ آيَهُ .. وَتَلاَهُ تَنْزِيلاً بِلاَ أَلْحَانِ»
الله الذي فصل آياته؛ قال الله -جلَّ وعلا-: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}
.
وقال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}.

وقال -تبارك وتعالى-: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}
.
وقال -تبارك وتعالى-: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ}
.
وقال تعالى: {الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}.

فالله -عزَّ وجل- هو الذي فصَّل آياته، ورتبها على هذا الترتيب الذي نتلوا به الآن، وتلاه بمعنى: أنه تكلم به، بحرف وصوت سمعه جبريل من الله -عزَّ وجل-، ومن زعم أنه لم يتكلم به؛ فقد حكم عليه بالعجز والخرس -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-؛ ثم هو يكذب نصوص القرآن التي تقول بأن القرآن كلام الله -جلَّ وعلا-؛ فلذلك هو الذي أنْزَلَه، هو الذي أحْكَمَه، هو الذي فَصَّلَه، هو الذي بيَّنَ حلاله وحرامه، ومحكمه ومتشابه؛ فعلينا أن نؤمن بأنه كلام الله المنزل غير المخلوق. نعم.

[المتن]

«هُوَ قَوْلُهُ وَكَلاَمُهُ وَخِطَابُهُ  ..  بِفَصَاحَةٍ وَبَلاَغَةٍ وَبَيَانِ»
[الشرح]

«هُوَ قَوْلُهُ وَكَلاَمُهُ وَخِطَابُهُ .. بِفَصَاحَةٍ وَبَلاَغَةٍ وَبَيَانِ»
لماذا الشيخ يؤكد على هذه الألفاظ؟ لماذا؟ ما السبب؟
قَوْلُهُ، كَلاَمُهُ، خِطَابُهُ، ثم قوله: «بِفَصَاحَةٍ وَبَلاَغَةٍ وَبَيَانِ»؛ لماذا هذا التفصيل؟
ردًا على من يؤول كلام الله -جلَّ وعلا- سواء القائلون بأنه مخلوق، أو أنه خلق في الهواء، أو أن الله خلقه قديمًا منذ الأزل، أو أنه المعنى القائم بالنفس، فهو يؤكد قوله؛ كما قال الله -سبحانه وتعالى- في غير ما آية-: {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ}
، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا}
، { قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ}
.
وأما الأدلة على الكلام؛ فمنها: 
قول الله -تبارك وتعالى-: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}
. وقول الله -عزَّ وجل-: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}
.
لكن بالنسبة للقرآن؛ {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}
.
وبيانه؛ {الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}
. 
القرآن فيه بيان للحلال والحرام، والتوحيد من الشرك، والخبيث من الطيب؛
بِفَصَاحَةٍ: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}
.
{لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}
،
وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنه فصيحٌ، وأنه بليغٌ، وأنه بيانٌ؛ فالله -تبارك وتعالى- أنزله بعلمه؛ ولذلك كان أفصح الكلام وأبيَنَهُ، وأبْلَغَهُ، ومن زعم خلاف ذلك؛ فقد أعظم على الله الفرية. نعم.

[المتن]

«هُوَ حُكْمُهُ هُوَ عِلْمُهُ هُوَ نُورُهُ  ..  وَصِرَاطُهُ الْهَادِي إِلَى الرِّضْوَانِ»
[الشرح]

هُوَ حُكْمُهُ: لأن القرآن حكم الله، {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ}
؛ أي: ما أنزل في الكتاب.

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}
.
فالقرآن حكم الله -عزَّ وجل- بين عباده، فيه تفصيل الشرائع، فيه بيان التوحيد، والحلال، والأحكام الشرعية المفصلة، هُوَ حُكْمُهُ، {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ}
 
وأيضًا، هُوَ حُكْمُهُ، وماذا؟
هُوَ عِلْمُهُ: أنزله إليك، أنزله بعلمه؛ فالقرآن علم من الله -عزَّ وجل- أوحى به إلى عبده؛ ولذلك أول ما نزل {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}.

فالقرآن علم من الله، أوحى به إلى أمينه ورسوله ونبيه ومصطفاه؛ ليبلغه للأمة؛ فهو علم من علوم الله -عزَّ وجل- التي نفع الله بها عباده، وأفضل ما يُتعلَّم كتاب الله -عزَّ وجل-، وأول ما يُبدأ به تعلم كتاب الله، ((خَيْركُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآن وَعَلَّمَهُ))
، ((مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ))
؛ جعلني الله وإياكم من أولئك.

هُوَ حُكْمُهُ، هُوَ عِلْمُهُ، هو؟
هُوَ نُورُهُ: القرآن أيضًا نور؛ يضيء للأمة طريقها؛ إن استُخدِم هذا النور، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ}
؛ فالقرآن نور يضيء للناس الطريق، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((والعلم نور))، وأفضل العلم هو القرآن، يعني أخبر أن العلم نور، وأفضل هذا العلم هو القرآن؛ {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا}
؛ يعني: القرآن، هو نوره. نعم.

[الطالب]

«وَصِرَاطُهُ الْهَادِي إِلَى الرِّضْوَانِ»
[الشيخ]

«وَصِرَاطُهُ الْهَادِي إِلَى الرِّضْوَانِ»
{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}.
 فالقرآن فيه هداية الجميع، فيه بيان من قبلنا، وهداية من بعدنا؛ كما قال الله -عزَّ وجل- لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ}

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}
. {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
.
فإذًا القرآن صراط؛ أي: طريق أيضًا، من سلكه، وسار على نهجه، وطبقه، واتبع سبيله؛ فاز في الدنيا والآخرة، ومن ابتغى الهدى من غيره؛ أضله الله، ومن بَعُدَ عنه؛ أبعده الله، فعلينا أن نعنى به تلاوةً ودراسةً وتعلمًا وتعليمًا وفهمًا وتدبرًا؛ حتى نطبق هذه المعاني التي أشار إليها المؤلف -رحمه الله تعالى-.

[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالى- في نونيته:

«جَمَعَ الْعُلُومَ دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا ... فَبِهِ يَصُولُ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي»

[الشرح]

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

«جَمَعَ الْعُلُومَ دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا ..  فَبِهِ يَصُولُ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي» 
فاعل جمع، ضمير مستتر يعود على القرآن الكريم؛ فإنه جمع جميع العلوم التي يحتاج إليها المسلمون في أمر دينه، إما بالتفصيل أو بالإجمال؛ ثم السنة وضحت وبيِّنت وفصلت، وشرع الله بها أحكامًا لم تأتي في القرآن إلا مجملة داخل قواعد كلية لابد من التسليم بها؛ بل هي نصوص؛ كما في قول الله -جلَّ وعلا-: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
. 
إذًا المقصود بالعلوم التي حواها القرآن؛ علوم العقائد والأحكام والآداب والأخلاق، بالإضافة إلى ما فيها من ذكر قصص الأنبياء، وأخذ العبرة والعظة مما حل بالأمم السابقة؛ ولذلك قال: «جَمَعَ الْعُلُومَ دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا». 
وقوله فيها: «وبها يَصُولُ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي» يستدل بها العالم الرباني الذي لا يتجاوز الكتاب والسنة فيما يحكم به، وفيما يقول، وفيما يعمل، هذا هو العالم الرباني الذي رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا، وامتثل هدي الكتاب والسنة قولاً وعملاً واعتقادًا ظاهرًا وباطنًا؛ هذا هو العالم الرباني الذي يعمل بالقرآن، يعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، يُحل حلاله، ويحرِّم حرامه، ويقف عند حدوده؛ فيصول به في بيان الحق، والصدع به، والرد على أعداء الحق، هذا هو العالم الرباني الذي اتخذ القرآن والسنة منهجًا له في وروده وصدوره، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في جميع أحواله، يقف عند النصوص الشرعية، لا يتجاوزها لرأي فلان أو فلتان؛ وإنما يقف عند حدود الشرع التي جاءت وبينت في الكتاب والسنة، بها يصول، وبها يجول، وبها يحكم، وبها يحلل، وبها يحرم، وبها يؤمن، وبها يوحد الله، وبها يبتعد عن الشرك، وبها يصل بين الناس، وبها يؤدي حقوق الله -عزَّ وجلَّ- وحقوق عباده. نعم.

[المتن]

«قَصَصٌ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ قَصَّهُ  ..  رَبِّي فَأَحْسَنَ أَيَّمَا إِحْسَانِ »

[الشرح]

«قَصَصٌ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ قَصَّهُ  ..  رَبِّي فَأَحْسَنَ أَيَّمَا إِحْسَانِ» 

القصص {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ}
؛ فالمقصود بالقصص ليس مجرد القصص قصص الأنبياء؛ وإنما المراد هذا الكتاب المتلوُّ، الذي فيه أحكام وآداب، وقبل ذلك عقيدة وتوحيد، بالإضافة إلى قصص الأنبياء وذكر ما حل بالأمم السابقة؛ فأتقن ذلك -سبحانه وتعالى- في كتابه المبِين بطريقة لا يمكن أن تُجارى ولا أن تُبارى؛ ولذلك أحسنها وأتقنها فالله -عزَّ وجلَّ- الذي قص على عبده أحسن القصص، وهو القرآن ليس المراد يا عبد الله!  .....

(
 [وأنصحك يا صاحب الجوال! الذي فيه موسيقى أن تتقي الله، في بيت الله، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولاً: أغلقه إلا عند الضرورة، وثانيًا: يا أخي! غيِّر هذه الموسيقى، واجعله على النغمات الأخرى التي ليس فيها تلوين ولا تلحين. فاتقي الله لا تتعرض للإثم بأشياء بسيطة حلها بيدك]. 
نعود إلى كلام المصنف -رحمه الله- فالقرآن سماه الله قصصًا؛ لأن الله قصه على جبريل؛ أي: تلاه عليه، وجبريل قصه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصه على الأمة؛ فالقصص المقصود هنا المتلو التلاوة، ويتضمن القصص التي هي قصص الأنبياء و المرسلين، فأحسنه -تبارك وتعالى- أيما إحسان؛ أي: أتقنه في نظمه، وفي إعجازه، وفي أحكامه العادلة، وفي ألفاظه ومعانيه نعم.
[المتن]

«وَأَبَانَ فِيهِ حَلاَلَهُ وَحَرَامَهُ  ... وَنَهَى عَنِ الآثَامِ وَالْعِصْيَانِ»
[الشرح]

«وَأَبَانَ فِيهِ حَلاَلَهُ وَحَرَامَهُ .. وَنَهَى عَنِ الآثَامِ وَالْعِصْيَانِ»؛ وضح الله في هذا الكتاب المبين -الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد- الحلال من الحرام؛ ولذلك لا يجوز لمسلم أن يحلل ولا أن يحرم إلا وفق الكتاب والسنة، فلا يهرف أحد بما لا يعرف، {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}
، لا يجوز أن تحلل ولا أن تحرم إلا بنص شرعي، { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
. 
وكذلك سائر ما حرم الله في كتابه، وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في أول سورة المائدة؛ فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرَّمه الله ورسوله، ولا يجوز لمسلم أن يحلل باجتهاده، فهؤلاء الأفاكون الذين يحلون الربا، ويحلون التمثيليات ويحلون المسرحيات، ويحلون الغناء، ويحلون الموسيقى، ويحلون اختلاط الرجال بالنساء، ويحلون التصوير لغير ضرورة؛ سيقفون بين يدي الله فيما تحملوا من فتوى بغير دليل، وكذلك الذين يحرمون ما أحل الله؛ كالذين يحرمون على الأمة ما أحل لها من الطيبات؛ {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}
 { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}
. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. 
كما أبان في هذا الكتاب العزيز معالم الذنوب والآثام والعصيان؛ ليجتنبها المؤمن الذي وفقه الله للوقوف عند حدوده، والعمل بكتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند أهل العلم، أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ حتى يرد دليل التحريم؛ ولذلك من فضل الله علينا أن المحرمات أشياء معدودة، إذا قورنت بما أحل الله -سبحانه و تعالى- ولذلك قال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا}
 ثم ذكر ما استثنى بذلك؛ فمن هذا النص يتضح أن الأصل في الأشياء؛ من ملبوسات ومركوبات ومطعومات ومشروبات، الأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل التحريم، ودليل التحريم لابدَّ أن يكون نصًا من كتاب الله -عزّّ وجلَّ-، أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة سندًا ومتنًا؛ فلذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم؛ حتى يعرف الحلال من الحرام، والخبيث من الطيب، والحق من الباطل؛ فيقف عند حدود الله -سبحانه و تعالى- نعم. تفضل.

[المتن]

«مَنْ قَالَ إِنَّ اللهَ خَالِقُ قَوْلِهِ  .. فَقَدِ اسْتَحَلَّ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ»
[الشرح]

«مَنْ قَالَ إِنَّ اللهَ خَالِقُ قَوْلِهِ .. فَقَدِ اسْتَحَلَّ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ»
 ما وجه وصف الذين يقولون إن القرآن مخلوق، ما وجه تشبيههم بعباد الأوثان؟ 
-من المعلوم أيها الإخوة-؛ أولاً: من هم القائلون؟ لابد أن الفرقة القائلة؛ ثم بعد ذلك نعود للرد عليهم، وبيان أنهم يشبهون عبدة الأوثان. 
القائلون بخلق القرآن: الجهمية، والمعتزلة، وبخاصة المعتزلة؛ أما الجهمية فهم ينفون جميع الأسماء والصفات؛ لكن المعتزلة الذين يثبتون أسماء جوفاء لا معاني لها، هم الذين قالوا واشتهر عنهم، القول بأن القرآن مخلوق، وأول من تبنى ذلك واصل بن عطاء، ثم تتلمذ عليه تلميذه عمر بن عبيد، ثم بن أبي دؤاد، وبشر المريسي، ومن نهج نهجهم من دعاة الضلال، ولهم شبه لعلنا نتعرض لبعضها في دروس لاحقة، أو ما تيسر في هذه الليلة.

وهؤلاء قالوا: إن القرآن مخلوق، كلام الله الذي خلقه، نعم، نحن نقول كلام الله؛ لكن كلام الله الذي تكلم به، يقولون: لا، كلام الله الذي خلقه، كما خلق الأشياء كلها -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-. طيب، لماذا -يا معتزلة!- قلتم إن القرآن الذي هو كلام الله، لماذا قلتم إنه مخلوق؟ قال هؤلاء المساكين: لو أننا أثبتنا صفة الكلام، للزم أن يكون الله يتكلم بلسان وشفتين، ولهات وبلعوم، ومزامير صوتية، وحنجرة وقصبة، وهذه من لوازم البشر، والله منزهٌ عن ذلك، وهذه شبهتهم في كل صفة نفوها، زعمًا منهم أنهم لو أثبتوا تلك الصفات للزم منها مشابهة المخلوقين، تعال يا مسكين! يا معتزلي! أنت -أولاً- وقعت في التشبيه الذي فررت منه، فوقعت فيه ابتداءً كيف وقع فيه ابتداءً؟ لماذا؟ 
نحن نريد أحيانًا –يعني- بعض الشيء من الحوار أو الإجابة من الأخوة؛ حتى تكون أرسخ في الأذهان، لماذا قلنا أنهم شبهوا؟ أليسوا قد فعلوا ذلك فرارًا من التشبيه؟ فقالوا: إن القرآن مخلوق فرارًا من التشبيه. طيب، لماذا قلنا أنهم وقعوا في التشبيه ابتداءً؟ لتصورهم لا يوجد كلام إلا كلام المخلوقين. فإذا أثبتنا لله كلامًا أشبه المخلوق! فهم أول ما وقعوا فيه هو الأمر الذي أرادوا الفرار منه! لكنهم مساكين وقعوا فيه، فوقعوا في نفس الأمر الذي فروا منه؛ حيث لم يفهموا مما أثبت الله لنفسه إلا ما يليق بالمخلوق! إذا هم في البداية أصبحوا مشبهة، وهم أرادوا أن يردوا على حد زعمهم على المشبهة؛ لأن المشبهة عندهم هم أهل السنة الذين يثبتون الصفات، فلما فهموا هذا الفهم الساقط؛ وهو أنه لا يوجد كلام إلا للمخلوقين، ولا استواء إلا للمخلوقين، ولا مجيء إلا للمخلوقين، ولا نزول إلا للمخلوقين؛ لجؤوا إلى التعطيل؛ فقالوا: إن الله لا يتكلم! ولما ألزمهم من ألزمهم بأن الله قد أثبت أنه يتكلم؛ قالوا: نعم، هو كلام الله؛ لكن كلام الله الذي خلقه. 
لا، دعنا من الكلام النفسي هذا، بعد ذلك نتحاور مع الأشاعرة؛ لكن نحن نشير إلى كلام المصنف: «مَنْ قَالَ إِنَّ اللهَ خَالِقُ قَوْلِهِ  ..  فَقَدِ اسْتَحَلَّ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ» 

أنا أريد أن أبين هذا الوجه، كيف يا عبد الله!؟ هو قال: إن القرآن مخلوق، لم يتكلم به الله، وسُمّيَّ كلام الله مجازًا. طيب، هذا القرآن الذي زعموا أنه مخلوق؛ قلت: إنهم وقعوا في الأمر الذي فروا منه، فانتقلوا إلى التعطيل، لما انتقلوا إلى التعطيل وعلموا أن الصفات لابد لها من معاني؛ قالوا نقول إن القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق الأشياء كلها. طيب، ما دليلكم يا معتزلة!؟ 
لا نستطيع أن نسرد جميع شبههم ونرد عليها في مثل هذه الدروس؛ لكن سنكتفي بذكر شبهتين أو ثلاثة يتعلقون بها، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدًا؛ لأننا ربما بعد ذلك نختم الدروس قبل الحج بناءً على قرب الاختبارات، ورغبة بعض الأخوة أن نؤجل شرح هذه القصيدة إلى ما بعد الامتحانات، ونظرًا لقرب الحج ولحاجتنا للكلام عن الحج؛ لكن الليلة نُبيِّن بعض ما يتعلق بهذا البيت. 
أولاً: استدلوا بآية زعموا أنها تدل على مدعاهم؛ وهي قول الله -عزَّ وجلَّ-: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}
، وجه استدلالهم أن "كل" تفيد العموم، وكذلك "شيء" تفيد العموم؛ فيدخل القرآن في عموم "كل"، وفي عموم "شيء"، فهمنا الشبهة؟ 
طيب الرد عليها أن يُقال لهم: 
أولاً: من سبقكم إلى هذا التفسير؟ فالمقصود أن السلف -رحمهم الله- فهموا من هذه الآية أن الله خالق كل شيء مخلوق، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، هذا أمر؛ فالأمر مبتدع القول في حد ذاته مبتدع، وتفسير الآية: الله خالق كل شيء مخلوق. 
وثانيًا: أن "كل" لا تفيد العموم بإطلاق؛ إلا إذا اقتضى السياق ذلك؛ فهي تُقيَّدُ بحسب ما يقتضيه السياق والمقام؛ يدل لذلك ما حكاه الله عن ملكة سبأ بلقيس في قول الله -عزّ و جلّ-: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ}
 هل المقصود أن هذه الملكة لم تفتها شاردة ولا واردة؟ لا؛ وإنما المراد أنها أوتيت من كل شيء تعارف عليه الناس أنه يكون عند الملوك أمثالها؛ فتبين أن كل لا تفيد العموم بإطلاق؛ وإنما بحسب ما يقتضيه السياق والمقام، عندنا دليل آخر في قول الله -عزَّ وجلَّ- في الأحقاف: { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}
، هل الريح دمرت الجبال؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الأنهار والبحار؟ هل دمرت المساكن؟ 
لا؛ وإنما المراد أنها تدمر كل شيء قابل للتدمير؛ مثل بعض المخلوقات؛ كالحيوانات وبعض الأشجار، والبشر الذين كتب الله عليهم العذاب؛ وإلا فحتى هذه الأشياء لم يُدمر كل شيء؛ وإنما دُمِّر من قدر الله عليه أن يناله هذا العذاب؛ {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}
؛ فأصبح المعنى تدمر كل شيء قابل للتدمير. يتضح من هذا أن استدلالهم بالآية باطل، وأن المراد أن الله -عزَّ وجلَّ- خالق كل شيء مخلوق، ولا يدخل تحت ذلك أسماء الله وصفاته، فهمنا بطلان هذه الشبهة؟ 

طيب، ننتقل إلى شبهة أخرى نختتم بها شبههم؛ قالوا: الله -تبارك وتعالى- يقول: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}
 سبحان الله! لماذا؟ قالوا: لأن جعل هنا؛ بمعنى: خلق؛ فتكون جعلناه -والمقصود القرآن-؛ بمعنى: خلقناه -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-. 
والجواب: أنه بالرجوع إلى فهم السلف الصالح، ثم فهم أهل اللغة العرب الأقحاح الفصحاء؛ نجد أن هذا المعنى، أو أن هذا الكلام، بعيدٌ كل البعد عن الصواب والحق؛ ذلك أن جعل لها معنيان. صحيح أنها قد تكون بمعنى خلق؛ لكنها أحيانًا تكون بمعنى: صيَّر، فإذا كانت بمعنى صيَّر؛ نصبت مفعولين، وإذا كانت بمعنى خلق نصبت مفعولاً واحدًا. فإذا كانت بمعنى صيَّر؛ فهذا هو معنى الآية: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}
؛ أي: صيرناه قرآنًا عربيًا؛ يعني تكلم به الله قرآنًا عربيًا، أنزله الله قرآنًا عربيًا؛ وبهذا جعل التي بمعنى صير تنصب مفعولين، وإذا كانت بمعنى خلق، ولا تدخل في هذا الباب؛ فإنها تنصب مفعولاً واحدًا كما في قول الله -سبحانه و تعالى-: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ}
، ما معنى هذا؟ وخلق الظلمات والنور، فشتان بين الأمرين؛ ولذلك لا شبهة لهم في هذه الآية الكريمة.

ولهم شبه كثيرة لا نجد ضرورة لاستقصائها، ومن أحب أن يستقصيها فليرجع إلى كتب السلف، وعلى رأسها الجزء الخامس والسادس من مجموع الفتاوى، وشرح العقيدة الطحاوية؛ ففيها بيان مفصل لشبههم والرد عليها. 
ثمَّ الله -عزَّ وجلَّ- فرق بين الخلق و الأمر، {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ}
 الأمر ما أمر به بكلامه، بقرآنه، بالتوراة، بالإنجيل؛ ففرق بين الخلق والأمر؛ الأمر المتضمن لكلامه، والخلق هو ما أوجده -سبحانه وتعالى-، {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}
 نعود إلى مسألة. نعم، أعد البيت.
«مَنْ قَالَ إِنَّ اللهَ خَالِقُ قَوْلِهِ  ..  فَقَدِ اسْتَحَلَّ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ» كيف استحل عبادة الأوثان؟ وضحَتْ ذلك السنة؛ فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم -وإن كان بعض أهل العلم يرى وقفه فقط؛ لكن وقفه بطريق صحيح لا مطعن فيه، وحتى الرفع الصحيح أنه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره؛ وهو: ((الْقَدَرِيَّة مَجُوسُ هٰذِهِ الأُمَّة)).
 
القدرية هم القائلون بخلق القرآن، وهم المعتزلة، كيف سموا مجوس هذه الأمة؟ يعني هذا تناقض عندهم! العجيب أنهم يقولون في الوقت الذي يقولون: إن القرآن مخلوق، يخرجون المخلوقات عن أن تكون داخلة في قول الله -عزّ وجلّ-: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}
! كيف؟! عندما زعموا أن أفعال العباد، ليست مخلوقة لله؛ فأخرجوها من عموم كل في قول الله -سبحانه و تعالى-: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}
؛ يعني تناقضات عجيبة! وهكذا {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}
. 
جعلوا القرآن أدخلوه في عموم "كل"، وزعموا أن أفعال العباد لا تدخل في عموم "كل"، مع أن زعمهم هذا معارض ليس لهذا الدليل فقط؛ وإنما هو معارض للنص وهو قول الله -سبحانه وتعالى-: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}
؛ لكن نسأل الله العافية، الشبه إذا انطلت على أحد، ودخلت في سويداء قلبه؛ فإنه لم يعد يفهم الحق من الباطل، 
«يُقْضَى عَلَى المرءِ في أيام مِحْنَتِهِ   ..  حَتَى يَرى حسنًا مَا لَيْسَ بِالحَسَنِ» 
مرة أخرى. انتبهوا معي، نعود إلى الآية التي زعموا أن القرآن داخل فيها: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}
. هنا، عندما يقولوا أن الله خالق كل شيء؛ أدخلوا فيه القرآن، بينما أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله؛ فقالوا: الله خالق العبد، والعبد خالق فعله؛ لأن الله –عندهم- لا يخلق أفعال العباد؛ لأنه لو خلقها ثم عذبهم عليها كان ظالمًا لهم! -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- ونسي هؤلاء المساكين أن الملك كله لله، بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وهو يتصرف في ملكه، يفعل ما يشاء ويختار، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، فتناقضوا بهذا وزعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد؛ من هنا سموا مجوس هذه الأمة، وهذا هو معنى قول المصنف أنهم اسْتَحَلُّوا عِبَادَةَ الأصنام والأَوْثَانِ. 
من هم عبدة الأصنام والأوثان؟ المجوس، كم عبد المجوس؟ خالقين؛ ولذلك سموا بالثانوية، عندهم خالقان خالق الخير وهو النور، خالق الشر وهو الظُلْمَة؛ يقولون الخالق ربان: رب الخير هو النور، ورب الشر هو الظُلْمَة، -تعالى الله عما يقولن علوًا كبيرًا-؛ ولذلك سموا مجوسًا، القدرية سموا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم كما أن المجوس أثبتوا خالقين؛ فإن القدرية والمعتزلة؛ القائلين بأن القرآن مخلوق، والقائلين بأن الله لم يخلق أفعال العباد؛ إنما أثبتوا خالقين: الله يخلق العبد، والعبد يخلق فعله، من هنا أشبهوا المجوس؛ فسموا مجوس هذه الأمة. 
هذا ما يتعلق بشبهتهم؛ ولذلك «فَقَدِ اسْتَحَلَّ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ»؛ لأنه عبد خالقين، كما أن المجوس عبدت خالقين، عبدت القدرية الله، وعبدت معه غيره؛ حيث نسبت خلق العبد إلى الله، ونسبت خلق فعل العبد إلى غير الله، إلى البشر؛ فكذلك المجوس الذين أثبتوا خالقين؛ فقولهم: خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظُلْمَة. من هنا سميت القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا هو المقصود بقول المصنف: «فَقَدِ اسْتَحَلَّ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ»؛ لأنه إذا زعم أن شيئًا يخرج عن خلق الله فقد عبد الوثن. 
هم يقولون يسمونه كلام الله؛ لكن يقولون عنه إنه مخلوق، وإن الله لم يتكلم به حقيقة إنما خلقه وسماه كلامه. 

سائل (............)

هذا من باب أولى 

سائل (..........) 

لا، هو دليل عليهم قصدك دليل عليهم؟ الأدلة عليهم لا تعد ولا تحصى، القرآن والسنة كلها أدلة عليهم، التعبير بالصنع لم يكن موجودًا عند السلف الأوائل أو التعبير بالصانع؛ لكن بعد أن انتشر علم الكلام قد يعبر به السلف في معرض الرد عن الدهريَّة، أو في معرض الرد على المنكرين لصفات الله -سبحانه وتعالى-، وخاصة الدهريَّة الذين ينكرون أن يكون الله هو المتصرف في الكون، ويجعلون أحدًا يتصرف معه، فقد يعبرون بالصانع على سبيل الإخبار وهو مرادف لأنه هو الذي أوجد الأشياء وخلقها من العدم، مرادف للخالق، يعبرون بالصانع ويريدون به الخالق، وكما قلت عندما نأتي نعد الأسماء لا نعد الصانع من أسماء الله الحسنى؛ لكن في معرض الإخبار، أو في معرض بيان الحق؛ قد يتنزل مع الخصم في بعض العبارات؛ مثل التعبير بالصانع والقديم وواجب الوجود ونحو ذلك. نعم.


[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالىٰ- في نونيته: 

«مَنْ قَالَ فِيهِ عِبَارَةٌ وَحِكَايَةٌ  ..  فَغَدًا يُجَرَّعُ مِنْ حَمِيمٍ آنِ»
[الشرح]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَىٰ اللهُ وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأصَحَابِهِ أَجْمَعِين. 
قال المصنف -رحمه الله-: «مَنْ قَالَ فِيهِ عِبَارَةٌ وَحِكَايَةٌ .. فَغَدًا يُجَرَّعُ مِنْ حَمِيمٍ آنِ». 
يعني: الشيخ -رحمه الله- بأنَّ من حرَّفَ القرآن، واعتقد أنه ليس كلام الله؛ فهو على خطرٍ إن تعمد ذلك، وقام عليه الدليل؛ فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد؛ وهو شرب الماء الآنِ الحميم الشديد الحرارة، الذي يشوي الوجوه؛ كما قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ والعياذ بالله، وهذا شأن الكُفَّار المعارضين والمعاندين، ومن أولٰئكَ من تعمَّدَ تحريف كلام الله -عزَّ وجلَّ-؛ فأوَّلَ كلامه بأنه مخلوق، أو زعم أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. 
وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. انتبهوا معي جيدًا؛ لئلاَّ يفهم الكلام خطأ؛ لأن من وجدت عنده شبهة تأويل من عامة المسلمين ولم يتضح له الدليل؛ فلا ينطبق عليه هذا الوعيد الذي ذكر الشيخ؛ ولكن هذا ينطبق في حق من تعمَّدَ بعد أن قامت عليه الحجة، وبعد أن وُضِّحَ له الدليل فأصر، قال ولو قام هذا الدليل؛ فإنه يعتقد إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله. 
أمَّا من لم تقم عليه الحجة، ومن لم يقم عليه الدليل، وقلَّدَ الآباء والأجداد في هذه العقيدة؛ فلا ينطبق عليه هذا الوعيد؛ لأنه لا يكون كافرًا حينئذٍ؛ وإنما هو من مبتدعة المسلمين من المسلمين، الذين وُجِدَت عندهم هذه البدع فهمنا هذا الأمر؟ 
يعني الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه في أول ظهور مذهب التأويل، وكان جديدًا عليه؛ ولذلك شدَّ علىٰ هؤلاء، كما شد السلف على الجهمية المعاندة، وأطلقوا عليهم الكفر ففعلاً؛ لأنهم قريبو عهد بالنبوة، والأدلة عليهم قائمة، والحجة واضحة؛ ولذلك ألَّف الإمام عثمان بن سعيد الداري كتابه المعروف: (رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترىٰ علىٰ الله من التوحيد). 
أما لو وجدنا أحدًا من الأشاعرة والماتُرِيديَّة يتبنون هذا الأمر، ويقولون: القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله؛ فإننا لا نعامله بهذه المعاملة؛ وإنما نحاول أولاً أنْ نُبيِّنَ له القول الحق بدليله، وأنْ نُبيِّنَ له أنَّ هذه الشبهة باطلة، فإذا أصرَّ أحدٌ على الرغم من بيان الدليل له، وقال: لو سمعت ألف دليل فأنا لن أحيد على هذا الأمر؛ فهذا هو الذي ينطبق عليه مثل هذا الوعيد، وعليه أن يتجرَّعَ العذاب جزاء تركه لآيات الله، ولكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباعه أقوال البشر، واتباعه فلسفة اليونان ومنطقهم، وأدران الفلسفة وأوضار المنطق. 
لذلك يا إخوان ينبغي أن نفهم هذه القضية جيدًا: الشيخ -رحمه الله- شدَّ على الأشاعرة؛ لأنهم أول ما ظهروا في ذلك الوقت، وكان أمرًا غير معروف، مع أنه مذهب الكُلاَّبيَّة، وليس مذهب أبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالىٰ-؛ وإنما هو مذهب محمد بن كُلاَّبْ، ونسب إلىٰ الأشعري؛ لأنه مرَّ به أن تبناه في طوره الثاني، مع أنه تركه وعاد إلىٰ منهج السلف الصالح -رحمه الله تعالىٰ-. 
فمن زعم أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وأُقيم عليه الدليل، ولم يقبله، وأقيمت عليه الحجة فلم يقبلها، وأصر على هذا الكلام؛ فلا شك في كفره، وأنه ينطبق عليه هذا الوعيد، وأنه متوعدٌ بالحميم الآنِ؛ وهو: الماء الحار الشديد الغليان، الذي هو كالمهل يشوي الوجوه، إذا هو كذَّبَ وعاند، ولم يؤمن بالآيات؛ يقول: أنا لا أقبل الآيات؛ وإنما كذَّبَ وعاند وقال القرآن مخلوق، أو قال إن القرآن ليس كلام الله -عزَّ وجلَّ-؛ فهذا شأنه شأن المشركين الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله. 
فلابدَّ من مراعاة هذا التفصيل والتنبِّهِ له؛ حتى لا نتسرع في تكفير مسلم؛ يعني بعض الناس قد يأخذ مثلاً هذا البيت ويقول إذن هم كفار؛ نقول له: لا، تنبَّه. إذا كان الشخص ممن انقدحت في ذهنه الشبهة ولم يفهم الدليل؛ فهذا لعلَّ له عذرًا؛ ولكنه مبتدع. 
أما من أقيم عليه الدليل، وقال: لا أريد هذا الدليل، أنا أرفضه، وعاند وكابر ولم يقبل هدى الله، وأصر على التحريف والتأويل، على الرغم من ظهور الحجة وبيانها وقيام الدليل؛ فمثل هذا لا يعذر ولا شك مثل هذا غير معذور. 
أما من وقع في هذا التأويل لشبهة انقدحت في ذهنه، وهو لم يفهم الدليل ولم تقم عليه الحجة بطريقة يفهمها؛ فمثل هذا لا شك أو نرجو أن يكون معذورًا عند الله -عزَّ وجلَّ- ويترك أمره إلى ربه. 
وأما من ينطبق عليه هذا البيت؛ وهو التوعد بالحميم والآن والماء الحار الذي هو من جهنم ومنه الصديد والغسَّاق وما إلى ذلك؛ فمثل هذا ينطبق على هؤلاء الذين لم تُقم عليهم الحجة ولم يفهموها. نعم.

لماذا؟ لأننا نقول لمن قال أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله: تعالى يا مسكين! من الذي عبرَّ عن الله؟ من الذي حكاه عن الله؟ هل الله عاجزٌ عن التعبير -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-؟ ولذلك فإنه ينبغي أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقةً؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، ولا يُقال أن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، ولا يُقال إن كلامه مخلوق، ولا يُقال أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، ولا يُقال أنه تكلَّم بعد أن لم يكن متكلمًا، كما تقول الكرَّامية، ولا يُقال أنه تكلَّم بكل هذه الأمور مرة واحدة، ثم لم يعد بعد ذلك متكلمًا، ولا يُقال إنها حروف وأصوات خلقها الله في الهواء، وسمعها الناس من الهواء -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-؛ بل هو كلام الله -عزَّ وجلَّ- الذي تكلم به، وسمعه منه جبريل، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته. نعم، تفضل. 

[المتن]

«مَنْ قَالَ إِنَّ حُرُوفَهُ مَخْلُوقَةٌ  ..  فَالْعَنْهُ ثُمَّ اهْجُرْهُ كُلَّ أَوَانِ»
[الشرح] 

«مَنْ قَالَ إِنَّ حُرُوفَهُ مَخْلُوقَةٌ .. فَالْعَنْهُ ثُمَّ اهْجُرْهُ كُلَّ أَوَانِ» 
الذين زعموا أن حروف القرآن مخلوقة، هم طوائف؛ منهم: المعتزلة الذين صرحوا بأنَّ القرآن مخلوق، ومنهم آخرون؛ الذين قالوا: إن الله خلق الكلام في الهواء، فسمع جبريل حروف القرآن من الهواء؛ فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الطائفتين قد ضلتا سواء السبيل، أو عن سواء السبيل، واتبعوا منطق اليونان وفلسفة الرومان؛ ولذلك جميع كتبهم التي ألفت في هذا الباب تجدها تخلوا من قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. 
فالذي زعم أن حروف القرآن مخلوقة، خلقها الله كما خلق الأشياء؛ فهذا زعمٌ باطل، وقد بيَّنَّا بطلان حججهم في الدرس الماضي أليس كذلك؟ سواء في قوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾
، أو في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
 أو نحو ذلك، فمن زعم أن القرآن مخلوق؛ فهو كافر، وهذا بشكل إجمالي، وبشكل عام. 
فنحن نلعن الجهمية، ونلعن المعتزلة، ونلعن الطوائف المبتدعة؛ لأن الله لعنهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم؛ ولكن الشخص المعين من هؤلاء لا يجوز لعنه، والشيخ عندما يقول: «فَالْعَنْهُ كُلَّ أَوَانِ»؛ أي: في جميع الأوقات العنه؛ لأن اللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله -جلَّ وعلا-؛ يعني لعن من يقول بهذا الأمر بشكل عام، ولا يعني ذلك لَعن المعيَّن؛ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قنت شهرًا يلعن رَعْلاً وذَكْوَان، الذين قتلوا القُرَّاء
؛ عاتبه ربه -سبحانه وتعالى- بقوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾
؛ فكفَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنهم، وفعلاً بعضهم قد أسلم بعد ذلك؛ لأن الخواتيم بيد الله -سبحانه وتعالىٰ-؛ ولذلك لعن المعيَّن لا ينبغي. 
نحن نلعن مثلاً آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه؛ لكن يأتيك شخص معين قد وقع في الربا وهو مسلم، تقول له تعال يا ملعون؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز فلعلَّ الله أن يتوب عليه في المستقبل؛ لكن تقول: لعن الله آكل الربا؛ وتعني جميع من يصرُّ على ذلك نعم، لعن الله آكل الربا. 
يقول عليه الصلاة والسلام: ((لَعَنَ اللهُ الْمُصَوِّرِينَ))
، تأتي الآن إلىٰ مصور معين تقول تعال يا ملعون؟ لا. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الواشمة، والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن))
 تأتي وتقول لها تعالي يا ملعونة؟ لا، هذا لا ينطبق على لعن المعيَّن. 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لَعَنَ اللهُ من ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأرْضِ))
، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))
 نلعن الطائفة؛ لكن تأتي إلى شخص تقول: تعال يا فلان! أنت ملعون، لأنه وقع في بعض الأحداث؟ لا، هذا لا ينبغي؛ لأننا لا نعلم الخواتيم، ولا نعلم العواقب؛ ثمَّ إن هذا ليس من الحكمة، إذا أردت أن تنصح أحدًا تقول له تعال يا أخي! أنت مسلم -جزاك الله خيرًا-، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله المصورين)). فاترك التصوير.
وأنت مسلم، تشهد أن لا إلٰه إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتأتي الزكاة، فلماذا تأخذ الفوائد الربوية البنكية؟ لأن آكل الربا ما حكمه؟ ملعون؛ لكن لا تأتي فتقول: تعال يا ملعون! فإذا قال لك: لماذا تلعنني؟ تقول: لأن الله لعن آكل الربا، أنت بهذا ماذا؟
أولاً: أنت تنفره من دعوته. 
وثانيًا: أنت لا تعلم عن خاتمته؛ ولذلك الذي عليه التحقيق من كلام أهل العلم: أنه لا يجوز لعن المعيَّن. 
طيب، فلذلك كلام الشيخ هنا مقيَّد بالطائفة التي تقع في هذا الأمر، لا بالأفراد، هذا مقيد بالطائفة التي تقول أنه عبارة عن كلام الله، وأنه مخلوق؛ لكن لما نأتي للأفراد نتوقف ونتريث؛ إلا من علمنا بيقين أنه مات على الكفر؛ مثل: أبي جهل وغيره، وفرعون، وهامان، وقارون، وأبيُّ بن خلف، نحو ذلك؛ هؤلاء نلعنهم ولا كرامة، وعتبة وشيبة بن ربيعة، هؤلاء ملعونون. 
فنتنبَّه أنَّ هذا اللعن لا نطبقه على الأفراد؛ وإنما نطبقه على من يفعل ذلك علىٰ الطائفة التي تفعل هذا الأمر، ولا نعمِّمُه على الأفراد؛ لأن الأفراد 
أولاً: نحن لا نعلم خواتمهم.


وثانيًا: أنه ليس من الحكمة أن تلعن الأفراد المعيَنين. 
والأمر الثالث: التحقيق في منهج السلف عدم لعن المعيَّن. نعم، تفضل. 

[المتن]

«لاَ تَلْقَ مُبْتَدِعًا وَلاَ مُتَزَنْدِقًا .. إِلاَّ بِعَبْسَةِ مَالِكِ الْغَضْبَانِ»
[الشرح]

«لاَ تَلْقَ مُبْتَدِعًا وَلاَ مُتَزَنْدِقًا .. إِلاَّ بِعَبْسَةِ مَالِكِ الْغَضْبَانِ» المبتدع هو الذي اتخذ البدعة منهجًا له؛ كالانتماء إلى الطوائف المنحرفة عن الدين، وتبنِي مناهجها ولو كانوا مسلمين، فإنه ينبغي أن تهجره، وأن تبتعد عنه، وأن لا تؤاكله، ولا تشاربه. 
وأما من عنده شيءٌ من البدع ولم تكن البدع منهجًا له؛ فالأولى عدم الهجران؛ لأن ذلك يسلمه للمبتدعة المغرقين، أو لأعداء الإسلام. فإذا كان ممن وقع في بعض الأخطاء أو التأويلات أو البدع ولم تكن تلك البدع منهجًا له يتبناه وينازع عن أهله؛ فلا ينطبق عليه هذا الأمر وهو الهجران والاكفهرار في وجهه، والبعد عنه، وتجنبه وعدم مخالطته. 
إذن المسالة فيها تفصيل، أما المتزندق فهذا يُهجر قولاً واحدًا، المتزندق هو المنسلخ من الدين، من الذين يستحلون ما حرم الله، وينكرون بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو تاركي الصلاة، أو نحو ذلك. 
المبتدع ولو لم يكن متزندقًا إذا كانت البدعة منهجه وطابعه ومنهج حياته، فابتعد عنه؛ لئلا تكثر سواده، ولئلا تتأثر أو تتأذى ببدعته؛ قال غير واحد من السلف: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تساكنوهم". 
عندما جاء بعض المبتدعة إلى محمد بن سيرين -رحمه الله تعالى- قالوا: يا أبا بكر! نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله؛ قال: لا، ولا آية، قالوا: فحديث من أحاديث رسول الله؛ قال لهم: ولا حديث، وإما أن تخرجوا أو أخرج؛ فقال له بعض الجالسين: يا أبا بكر! هلاَّ سمعت منهم شيئًا من القرآن أو السنة؟ قال: أخشى أن أسمع شيئًا من بدعهم فتقرَّ في قلبي" أو كما قال -رحمه الله-. يخشىٰ حتىٰ علىٰ نفسه. 
والإمام مالك عندما جاءه مبتدع؛ قال: الرحمٰن على العرش استوى فكيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه من المجلس. 
وآثار السلف في هذا الباب كثيرة، وهذا ينطبق على المبتدعة، الذين هم مؤصلون في البدع. أما الذين وجدت عندهم بعض الأخطاء البدعية، وهي ليست منهجًا لهم؛ فينبغي الترفُّقُ معهم والحكمة، لعلهم يستفيدون ويرجعون. أما من أصرَّ ورفض سماع الكتاب والسنة وأصرَّ على بدعه؛ فهذا يُترك ويُهجر. 
ثم أيضًا يراعى في هذا الهجر المصالح والمفاسد؛ فإن كان هجره قد يوقعه فيما هو أعظم أو يتكثر به سواد أعداء أهل السنة؛ فينبغي عدم الهجر؛ لِئلا يتضرر به المسلمون، وإن كان الهجر يؤثر فيه ويكون سببًا في هدايته؛ فإن الأولى هجرانه؛ لعله يرعوي. 
ولا أدلَّ عن هذا من مسألتين: 
المسألة الأولىٰ: قصة كعب بن مالك ورفيقيه فإن ما بدر منه لم يكن نفاقًا ولا جحدًا ولا عنادًا ولا شيئًا من ذلك؛ وإنما هو التسويف، وكان يتمنىٰ كل واحدٍ منهم أنه ذهب بعد أن فات الأوان؛ لكن حصل شيء من التسويف والكسل الذي ندموا عليه -رضي الله عنهم وأرضاهم-، هؤلاء الثلاثة الذين قَبِلَ الله توبتهم، وأمرهم لم يكن مثل شأن بعض أهل البدع، ومع ذلك فهجروا؛ لأن هنا أولاً: فيه نفع لهم، وفيه تمحيصٌ لهم، وكان سببًا في أنْ منَّ الله عليهم بالتوبة. 
لكن الرجل الذي حصلت منه بعض الأخطاء وكان مرارًا يُؤتىٰ به ويُجلد في الخمر، وكان يُضْحِكُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ((لاَ تَلْعَنُوهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))
؛ وقال: ((لا تُعِينُوا الْشَيْطَان عَلَىٰ أَخِيكُمْ))
 هل معنى ذلك أنه يؤوي أهل المعاصي؟ لا، حاشا لله؛ ولكن يعامل كل حالة بما يناسبها. 
وأيضًا مثل هذا: تركه للمنافقين؛ لئلاَّ يعود أذاهم على المسلمين من ناحية، ولئلا يتذرع بذلك أعداء الإسلام؛ فيقولون: إن محمدًا يقتل أصحابه، مع أنه يعرفهم واحدًا واحدًا، ومع ذلك كان يُداريهم، وفرقٌ بين المداراة وبين المداهنة. 
المداهنة: التنازل عن الحق مع وضوحه وظهوره، وأما المداراة: فهو ترك ما فعله أولىٰ من تركه، ولو لوقت. ((لَوْلاَ أنَّ قَوْمَكِ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَلأَعَدْتُهَا عَلَىٰ قَوَاعِدِ إسْمَاعِيل)) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذه القضية، بعض طلاب العلم إذا أخطأ أخوه أو زميله، وقع في شيء وربما أنه كان متأولاً أو ناسيًا أو جاهلاً؛ قال له: أنا سأهجرك، أنت كرابيسي، أنت مهجور، لا أسلم عليك، لماذا تمشي مع فلان؟! ولماذا تمشي مع علان؟! 
وقد وجدنا هذا من صغار الطلبة –وللأسف-، الذين يهرفون بما لا يعرفون، وهذا خطأ، ارجع إلىٰ المشايخ، إلىٰ كبار العلماء يُفتُونك في الهجر من عدمه، فقد تقتضي المصلحة عدم الهجر أحيانًا، وقد تقتضي الهجر في مسألة أقل منها إذا كان يُؤمل أن تكون سببًا في هداية المهجور. فمسألة الهجر ينظر إليها من زاوية وقاعدة: مراعاة المصالح والمفاسد، ما ينظر إليها من رأيك أو رأيي أنا الخاص وعواطفنا، لا، يا عبد الله! ولذلك كلام الشيخ هنا كلام مقيد اهجره ثم العنه ثم .. هكذا، كلُّ هذا مقيَّد بالجمع بين أقاويل السلف، وقبل ذلك بجمع نصوص الكتاب والسنة. 
أنا أسألكم سؤالاً: أيهما أعظم جرمًا: كعب بن مالك ورفقته -رضي الله عنهم وأرضاهم- أم المنافقين؟ هل هناك مقارنة؟ لا، المنافقون ما شأنهم كفار أو مسلمون؟ كفار، ومع هذا داراهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمداراة ليست مداهنة ولا موالاة، لا تعتبر مداهنة ولا موالاة؛ وإنما تأخير أحيانًا ما حقه التقديم لمصلحة تعود على الإسلام والمسلمين، فالسكوت على المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مداهنة ولا مجاملة ولا موالاة؛ وإنَّما بينتُ لكم الأمرين؛ وهما: أولاً: اكتفاء شرهم وأذاهم، وكذلك ثانيًا: لئلا يُقال أن محمد يقتل أصحابه، فيُراعى الوضع الذي يعيشه المسلمون ويُنظر له بعين الاعتبار؛ لذلك ينبغي لبعض صغار طلاب العلم الذين تأثروا ببعض مناهج الحدادية من حيث لا يشعرون، والحمد لله أن هذا الفكر قد ضَعُف -إن شاء الله تعالىٰ- بذهاب الحداد وزمرته؛ لكن مع ذلك قد يوجد تصور عند بعض الناس؛ وهو التسرع في الهجر! فلان أنا ما أسلم عليه ليه؟ لأنه يمشي مع فلان الحزبي. طيب، فلان حزبي أنا معك؛ لكن هلا سألت أخاك لماذا؟ لعله مشى معه يدعوه، هل رأيته يشاركه في بدعته؟ هل رأيته يمارس طقوسه؟ هل رأيته يقع في ما يقع فيه؟ 
طيب، إذا زرت أنا بعض المراكز التي فيها ما فيها من الدخن، وبخاصةً في خارج هذه البلاد توجد مراكز إسلامية فيها دخن ودخن، وأمور تعرف منها وتنكر كثيرًا، المسلمون في وضع يحتاجون إلىٰ شيء من المداراة؛ لكن لا تظن يا عبد الله! أن المداراة هي التنازل عن المبادئ! علينا أن نفهم منهج السلف، فرقٌ بين المداراة وبين أن يأتي شخصٌ ويذوب مع المبتدعة ويطبل معهم ويرقص معهم ويمارس معهم طقوسهم، وبين شخصٍ قد يذهب إلى فلان ويدعوه إلى الله، قد يُهدي إليه شيئًا من المال؛ إلا إذا وُجِدَ احتمال أن هذا المال يعود بالشر عليه وعلى المسلمين؛ لا، والله لا يجوز هذا 
فعلينا أن نفرق بين المداراة، وبين المداهنة والموالاة، كما بين الثرىٰ والثريَّا، لا يدخل في هذا المعاملة وحسن الخلق مع الناس؛ حتى مع الكفار، والمعاملة الدنيوية، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونٌ عند يهودي، وعلي رضي الله عنه كان يمتح الدلاء لليهودية ستة عشر دلوًا، كل دلوٍ بتمرة. 
تنبهوا لهذه الأمور يا إخوان! يجب أن ننظر إلى الشريعة على ضوء مجموع النصوص، لا نمسك بجانب نص على حساب إسقاط نص آخر، كما قد يفهمه البعض. 
فالهجران والبعد عن المبتدعة وبغضهم والتولي عنهم ينبغي إذا كانوا مغرقين مؤصلين في البدع، ودعاة إلى بدعهم، وكانت المصلحة تقتضي ذلك. وأما إذا لم تقتضي المصلحة ذلك؛ فلا بأس من لقاء من تقتضي المصلحة منهم ذلك، بشرط: عدم الذوبان في طقوسهم، وعدم تكثير سوادهم، وعدم الخروج معهم والسير معهم في الذهاب إلىٰ بدعهم التي يمارسونها. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. 
طيب، أما قوله: ينبغي أن تغضب عليه غضب مالك، مالك خازن النار الذي هو مكفهرٌ دائمًا ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾
 غاضب لا يعرف الرحمة أبدًا، فهو يقول: عليك أن تكره أصحاب البدع، وأن تكفهر في وجوههم، وأن تغضب عليهم غضب مالك خازن النار؛ ولكن هذا يخضع إلى التفصيل الذي بيَّنَاه. 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبُّ ويرضىٰ.

[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله- تعالى في نونيته:

«وَالْوَقْفُ في الْقُرْآنِ خُبْثٌ بَاطِلٌ  .. وَخِدَاعُ كُلِّ مُذَبْذَبٍ حَيْرَانِ»
[الشرح]

مازال الشيخ -رحمه الله تعالى- يتكلم عن مسألة القرآن، وأنه كلام الله -عزّ 
وجلّ-، أقول: أن الشيخ -رحمه الله تعالى- تكلم في أبيات تقدمت كثيرة عن موقف المسلم من القرآن، وأنه يجب أن يعتقد أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وقد تكلم به حقيقة، وأوحى به إلى جبريل، تكلم به حقيقةً وسمعه جبريل بحرف وصوت، وسمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلَّغَهُ للأمة؛ فالمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في الصدور والمقروء بالألسن هو كلام الله -عزّ وجلّ-، وهذا قد تقدم تفصيله فيما مضى.
ومازال الشيخ -رحمه الله تعالى- يحذر من مخالفة هذا المعتقد، ويشير إلى بعض الفرق التي خالفت ذلك، وقد تكلمنا على بعضها فيما مضى، واليوم هو يتكلم عن الواقفة؛ وهي فرقة من المعطلة يرون التوقف في الأسماء والصفات؛ يقولون: نحن نسكت، لا نقول لها معنى، ولا ليس لها معنى، لا نقول ظاهرها مراد، ولا ظاهرها غير مراد، نتوقف في ذلك كله؛ وهذا هو التعطيل بعينه؛ إذ الواقفة من أخطر المعطلة، وكأن القرآن لا يعدو أن يكون ألغازًا وأحَاجيَّ لم نُتَعبَّدَ بفهمه، وما معنى حينئذٍ -لو سلمنا جدلاً بهذا المذهب الفاسد- ما المقصود بقول الله -عزَّ وجلَّ-: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}

{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}
، {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}
 ما المقصود بذلك؟
إن لم نكن متعبدين بتلاوته وفهم معناه؛ يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمٰن السُلَميّ 
-رحمه الله تعالىٰ- وقلت لكم غير مرة، فرقوا بينه وبين شبِيهٍ له في التسمية، مع الفرق في المذهب؛ فأبو عبد الرحمٰن السُلَمِيّ، التابعيِّ المشهور، غير أبي عبد الرحمٰن السُلَميّ الصوفي الهالك في القرن الرابع؛ لكن أبو عبد الرحمٰن السُلَميّ تابعي في القرن الأول، تابعي عاصر الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ يقول أبو عبد الرحمٰن السُلّميّ التابعي -رحمه الله تعالى- يقول: "كان الذين يُقرِؤوننا القرآن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأُبيُّ بن كعب، لا يجاوزون بنا عشر آيات؛ حتى نتعلم ما فيهنَّ من العلم والعمل" يقول: "فتعلمنا العلم والعمل جميعًا".
إذًا الوقف في القرآن بحيث لا يُعتقدُ بأنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة، أو لا يؤمن الشخص بمعاني أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يرضيه -سبحانه وتعالى-، هذا الوقف هو عين التعطيل؛ ولذلك وصفه بالخبث، ووصفه بأنه باطل، ووصفه بأنه من الحيرة والشك -نعوذ بالله من الشك والحيرة-، وهكذا شأن أهل الكلام مصيرهم دائمًا إلى الشك والحيرة؛ لأنهم انشغلوا بعلم الكلام عن هدي القرآن، والسنة. 
«نهايةُ إقَدامِ العُقولِ عِقَالُ  ..  وأكْثَر سَعْيُ العَالمينَ ضَلالُ
وأروَاحُنَا في وحشةٍ من جسُومِنا  ..  وأكثر دُنْيَانَا أذَىً وَوَبَالُ
وَلمْ نستَفِدْ من بَحْثِنا طَولَ عُمرِنَا  ..  سِوى أنْ جَمعْنَا فيه قِيلَ وقَالوا»
هكذا يقول الشهرستاني -رحمه الله- في وصف نهاية الذين يشتغلون بعلم الكلام والمنطق، ويتركون كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظِهريًّا. 
ويقول الآخر: 
«لعمرِي لقد طفت المعاهد كلها  ..   وصيرت طرفي بين تلك المعالم
فلم أرى إلا واضعًا كف حائر   ..  على ذقنا أو قارعا سن نادمِ»
يعني: وانتهى بهم الأمر على حيرة، ومنهم من يقول: ها أنا أموت على عقيدة العجائز، أو يقول: "أموت على عقيدة أمي، أو أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ومن جرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي"، وهكذا نجد أن علماء الكلام أو أهل الكلام وصل بهم الأمر إلى هذه الحيرة ومنها الوقف، التوقف في الفهم، لماذا؟ يقول لك: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}
 ما تقول في استوى؟ يقول لك: لا أدري، استوى ما أدري! ليس لها معنى! أو الله أعلم لا نقول لها معنى ولا ليس لها معنى، نقول له: طيب هل القرآن كلام الله؟ يقول لك: لا أقول ذلك، ولا أنفي، أتوقف! أسكت! هل هذا صحيح؟ بل هذا هو التعطيل بعينه، ولا يجوز المصير إليه. 

[المتن]

«قُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلاَمُ إِلَهِنَا .. وَاعْجَلْ وَلاَ تَكُ في الإِجَابَةِ وَانِي»
[الشرح]

«قُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلاَمُ إِلَهِنَا .. وَاعْجَلْ وَلاَ تَكُ في الإِجَابَةِ وَانِي» 
يعني: يجب أن تعتقد ولا تتوقف، كما تتوقف المعطلة، يجب أن تقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن تصرح بذلك عاجلاً غير آجل دون توانٍ، ودون تأخر؛ والمقصود بالواني؛ أي: غير متأخر، لا تكن متأخرًا في الإجابة، متى ما سألت عن القرآن؛ قل: هو كلام الله -تبارك و تعالى-غير مخلوق، ولا تتردد في الإجابة، ولا تكن متشككًا أو مترددًا؛ بل قلها بيقين وصدق وأمانة وإخلاص، بأن القرآن كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وألقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلَّغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف، المقروء بالألسن هو كلام الله -سبحانه و تعالى-، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؛ فقل: إنه كلام الله غير مخلوق، ولا تتردد في ذلك، وإياك أن ينتابك في ذلك شك أو حيرة أو تردد؛ لأن هذا من شأن أهل الكلام، الذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهريًّا، واشتغلوا بعلم الفلاسفة سُقراط وبقراط، وغيرهم من الفلاسفة الملاحدة. نعم. 

[المتن]

«أَهْلُ الشَّرِيعَةِ أَيْقَنُوا بِنُزُولِهِ .. وَالْقَائِلُونَ بِخَلْقِهِ شَكْلاَنِ»
[الشرح]

«أَهْلُ الشَّرِيعَةِ أَيْقَنُوا بِنُزُولِهِ .. وَالْقَائِلُونَ بِخَلْقِهِ شَكْلاَنِ»
أهل الشريعة؛ أي: المؤمنون الخُلَّص، الوقَّافُون عند كتاب الله -عزّ وجلّ-، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يتجاوزون القرآن والحديث فيما يجب لله، وما يجوز عليه، وما يمتنع عليه؛ بل يقفون عند حدود النصوص؛ فالعلم عندهم: قال الله قال رسوله مع فهم الصحابة والسلف الصالح لهذا القول؛ أي أعني: لقول الله -عزَّ وجلَّ-، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهم موقنون غير متشككين بأي وجه من وجوه الشك بأنه كلام رب العالمين الذي منه بدأ وإليه يعود، وأنه غير مخلوق. 
وبعد أن بين أن هذه عقيدة السلف الصالح التي يجب أن يعتقدها كل مسلم ولا يحيد عنها قِيدَ أُنملة؛ وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، الذي تكلم به حقيقة. نعم، بعد ذلك أخذ يبين مواقف الناس من ذلك؛ أي: من القول في أنه ليس كلام الله، انقسموا إلى قسمين؛ بل إلى أقسام؛ لكن الشيخ يريد أن يذكر أولٰئك الذين صرحوا بالخلق بدعوى خلق القرآن، والذين قالوا ألفاظًا أخرى، ومردها يعود إلى القول بخلق القرآن؛ كأصحابهم الذين صرحوا، وسيفصِّلُ ذلك الآن -إن شاء الله-. نعم.

[المتن]

«وَتَجَنَّبِ اللَّفْظَيْنِ إِنَّ كِلَيْهِمَا .. وَمَقَالُ جَهْمٍ عِنْدَنَا سِيَّانِ»

[الشرح]

عليك أخي المسلم، المستقيم على الجادة، الوقَّاف على السنة، غير المتجاوز للقرآن والحديث، أن تقف عند ذلك وأن لا تتجاوز القرآن والحديث، الذيْن قررا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ و إليه يعود، وإن الكلام الذي قالته بعض الفرق المتأخرة لا فرق بينه وبين كلام جهم بن صفوان، الذي صرح بخلق القرآن، سواءٌ القائلين بأنه خلقه في الهواء فسُمِع من الهواء، أو القائلين بأنه المعنى القائم بالنفس، أو القائلين بأنه خلقه مرة واحدة ثم لم يعد بعد ذلك يتكلم، أو نحو ذلك من الأقاويل؛ فكلها لا فرق بينها وبين عقيدة جهم بن صفوان، الذي صرح بالقول بخلق القرآن. وسبق أن فصلتُ لكم ذلك في دروس ماضية. 
فالذين يقولون أنه المعنى القائم بالنفس، أو الذين يتوقفون، أو الذين يصرحون بأنه خلقه في الهواء، أو نحو ذلك؛ هم وجهم سِيَّان، شقيقان. إذ الكلُّ منهم يؤول به الأمر إلى القول بخلق القرآن؛ ولذلك كل من خرج عن منهج السلف يمكن أن يوصف بأنه جهميٌ، أو عنده على الأقل تجهمٌ، أو عنده شيء من مذهب الجهمية، وهذا الذي حدا ببعض السلف أن يقولوا عن بعض المؤولة أنهم جهمية، أو إنه جهمي جلد؛ يعنون أنه وقع في بعض ما وقع فيه جهم، وإن لم يتبنى مذهب جهم من كل وجه؛ فلا فرق بين من يقول إن القرآن مخلوق، ويصرح بذلك وبين من يقول إن القرآن هو كلام الله النفسي، والذي عبَّر عنه جبريل أو غيره؛ هذا كله يؤول إلى القول بخلق القرآن. نعم.

[المتن]

«يَا أَيُّهَا السُّنِّيُّ خُذْ بِوَصِيَّتِي .. وَاخْصُصْ بِذَلِكَ جُمْلَةَ الإِخْوَانِ»
[الشرح]

«يَا أَيُّهَا السُّنِّيُّ» هنا ينادي ويدعو إخوانه أهل السنة والجماعة، والمسلم له الشرف بأن يُقال له سُنيٌّ، وأن يُقال له سلفيٌّ، وأن يُقال له أنه من أتباع السلف، أو أنه من أهل السنة والجماعة، أو أنه من الجماعة، أو من أهل السنة، أو نحو ذلك من الألفاظ، التي ربما ضاقت بها بعض الأحزاب ذرعًا؛ فعليك أن تثبُت، ولا يعنيك نعيق الناعقين، وضجيج الضاجين، وصياح الصائحين، السنَّةَ ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فالزم السنة. 
يقول: يا أيها السُني! الزم السنة، عليك بطريق السنة إذ أنه طريق الجنة، وانصح باتباع ذلك الطريق، كل من لقيته أو عرفته أو استطعت الوصول إليه من إخوانك في الله الذين يسيرون على هذا المنهج؛ ولذلك أمرنا أو طلب منا أن نبين ذلك لكل الإخوان السائرين على هذا المنهج، المنتمين إلى هذا المنهج السلفي السني، ولا يعنيك من يتبرم أو يتخوف من هذا اللقب، ولا ننظر إلى من قد يتلقب به وهو لا يمثله؛ فالعبرة بالحقائق لا ببعض البهرجة. 
فهنا الشيخ -رحمه الله- يوجه -الشيخ القحطاني- يوجه المسلمين أهل السنة إلى الأخذ بهذا المعتقد، والعض عليه بالنواجذ؛ وهو أن القرآن كلام الله -عزَّ وجلَّ- وأن يبتعد عن الطوائف، التي تخالف هذا المنهج، بغض النظر عن مسمياتها أو ألقابها، أو دعاويها التي تدعيها. «وكلٌ يدَّعِي وَصْلاً لِليلىٰ ..  و ليلىٰ لا تُقِرُ لهم بِذاكَ» فنحن ننظر إلىٰ الدليل على صدق تلك الدعوى، والدعَاوَىٰ إن لم تقِيمُوا عليها بيِّنَاتٍ أبناءها أدْعياءُ. نعم. 

[المتن]

«وَاقْبَلْ وَصِيَّةَ مُشْفِقٍ مُتَوَدِّدٍ .. وَاسْمَعْ بِفَهْمٍ حَاضِرٍ يَقْظَانِ»
[الشرح]

يوصي أخاه السني السلفي، أن يقبل وصية أخٍ لك في الله، مشفق عليك يحب لك ما يحب لنفسه، ويكره لك ما يكره لنفسه، وقد وصف نفسه بأنه يقظان، وأنه متنبه لما يجري ولما يقول ولما يقرر للتأصيل لمنهج السلف، والرد على منهج الخلف. 
ولو قال قائل: أليس هذا من مدح النفس، ومدح النفس ممنوع ومحرم؟ أقول: لا يا عبد الله! ليس هذا من مدح النفس، وإن هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ))
، ونظير قول الله -عزَّ وجلَّ- حكاية عن يوسف -عليه السلام- {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}
 ونظير قول حسان -رضي الله عنه- عندما هَجا الكفار بقوله: «لساني صارم لا عيب فيه .. وبحري لا تكدره الدلاء» عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اهجهم وروحُ القدسِ معك))
؛ فالمقصود يا عبد الله! أن كون الذي يجيد أمرًا من الأمور، أو حتى صنعة من الصنائع، أو علمًا من العلوم يُبين للناس الذين يحتاجون إلى أمثاله أنه خبير بذلك العلم، لا رياءً ولا سمعةً ولا تفاخرًا؛ وإنما من باب أنه يقول لهم أنا على يقين مما أقول لكم، وأنا متيقن مما أقول لكم، وأنا على خبرة وعلى دراية مما أقرره لكم بالدلائل القاطعة، والبراهين الساطعة التي هي كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في مثل هذا إذا لم يرد به رياءً ولا سمعة.

[المتن]
قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالى- في نونيته:
«كُنْ في أُمُورِكَ كُلِّهَا مُتَوَسِّطًا .. عَدْلاً بِلاَ نَقْصٍ وَلاَ رُجْحَانِ»
[الشرح]
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَى اللهُ وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأصَحَابِهِ أَجْمَعِين. وَبَعْدُ:
يُبيِّنُ الشيخ -رحمه الله تعالى- أن على المرء المسلم أن يتوسط في الأمور كلها دونما زيادة أو نقصان، فخير الأمور أوساطها، وقد وصف الله -تبارك وتعالى- هذه الأمة بالوسطية؛ فقال سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}
؛ قال أهل العلم: {وَسَطًا}؛ أي: عدلاً خيارًا، وهذا هو شأن التوسط، فهم وسَط بين الأمم: بين تفريط اليهود وإفراط النصارى؛ ولذلك أمرنا الله –تعالى- أن نسلك هذا السبيل الوسط؛ لقوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
؛ أي: الطريق المستقيم، الذي لا إفراط فيه ولا تفريط غير طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا طريق الضالين، وهم النصارى؛ لأن اليهود ضلوا على علم فصاروا من المغضوب عليهم، والنصارى ضلوا على جهل؛ فصاروا ضالِّين؛ لأن بولس الذي هو شاول اليهودي حرَّفَ لهم دين المسيح؛ فاتبعوه، بعد نحو ثلاثة عقود من رفع المسيح -عليه السلام-؛ لذلك امرنا الله بالتوسط.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -آمرًا إيَّانا بالوسطية- قال: ((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا))
 وقال: ((إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا -أي اسلكوا الطريق الوسط- وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدَّلْجَةِ))
؛ أي: في العبادة، فالْغَدْوَةِ: أول النهار، وَالرَّوْحَةِ: آخر النهار، والدَّلْجَةِ: ظلمة الليل؛ يعني اجتهدوا في العبادة أول النهار وآخره، ولا تنسوا أن تجعلوا لكم وردًا في ظلمة الليل، حينما تخلوا بنفسك مع ربك، الذي يراك حين تقوم، وتقلُّبَك في الساجدين.

ويقول الله -سبحانه وتعالى- مبينًا وسطية هذه الأمة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}
، وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خطَّ رسول  الله صلى الله عليه وسلم خطًا، ثم خطَّ عن يمينه وعن شماله خطوطًا؛ فقال: ((هذا سبيل الله، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيلٍ شيطان يدع إليه)).

 كما أن الأمة وسط بين الأمم؛ فإن أهل السنة وسط بين الفرق الضالة المنحرفة التي ظهرت بين المسلمين، ففي باب أسماء الله وصفاته، وسطٌ بين الجهمية المعطلة وبين الكراميِّةِ الْمُشبِّهَة، وفي باب الوعد والوعيد وسطٌ بين الخوارج الغالية والمعتزلة، وبين المرجِئة المفرِّطة المستحِلَّةِ للمحرمات، وفي باب أسماء الإيمان والدين وسطٌ أيضًا بين الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة. وفي باب الصحابة والخلفاء وسطٌ أيضًا بين الخوارج وبين النواصب، وفي أهل البيت وسطٌ أيضًا بين الخوارج وبين الرافضة، وهكذا فإن الأمة وسط بين الأمم وإن أهل السنة وسطٌ بين سائرِ الفرق التي ظهرت في الإسلام؛ ولذلك بيَّنَ هنا أن عليك أن تسلك الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وأن تبتعد عن كل ما يخالفه بغلوٍ أو تقصير بزيادة أو نقصان و هو الذي أراد بـ: «وَلاَ رُجْحَانِ»؛ أي: دون زيادة ولا نقصان.
[المتن ]
«وَاعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ رَبٌّ وَاحِدٌ  ..  مُتَنَزِّهٌ عَنْ ثَالِثٍ أَوْ ثَانِ»
[ الشرح]

يُوجِّهُ المؤمنين بأن يعلموا علم يقين، لا يعتريه شك ولا ريب ولا مرية، بأن الله رب واحد: واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته وعبادته؛ ولذلك فإن هذا التنبيه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي ثبتت باستقراء النصوص الشرعية.
«وَاعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ رَبٌّ وَاحِدٌ  ..  مُتَنَزِّهٌ عَنْ ثَالِثٍ أَوْ ثَانِ»؛ لأنه -سبحانه وتعالى- لا شريك له: لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في ذاته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في عبادته وألوهيته؛ وهذا هو معنى لا إلٰه إلا الله، تشمل معنى التوحيد الثلاثة: أن نؤمن بأنه رب كل شيء ومليكه، وأن نثبت له الأسماء الحسنى وصفاته العلى، التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نفرده 
-سبحانه وتعالى- بالعبادة؛ ولذلك قال: «مُتَنَزِّهٌ عَنْ ثَالِثٍ أَوْ ثَانِ». 
«مُتَنَزِّهٌ عَنْ ثَالِثٍ»: ردًا على النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين قالوا: إن الله –سبحانه وتعالى- مركب من الأقانيم الثلاثة: الأب، والابن، وروح القدس. كما فيه رد على اليهود الذين قالوا عزيرٌ ابن الله، والنصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، والثانوية من المجوس ومن نهج نهجهم، الذين قالوا إن للخلق خالقين: النور خالق الخير، والظلمة تخلق الشر، -تعالى الله عما يقول المشركون والظالمون علوًا كبيرًا-.
ولذلك فالله  -تبارك وتعالى- منزهٌ عن أن يكون له ثانٍ أو ثالث؛ لقوله -سبحانه وتعالى-: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ}
 {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}
  {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}
؛ إذن يجب إفراده -تبارك وتعالى- بكل ما تحمله كلمة التوحيد والإفراد من معنى، في الربوبية، والألوهية، بالأسماء والصفات.
[المتن] 

«الأَوَّلُ الْمُبْدِي بِغَيْرِ بِدَايَةٍ  ..  وَالآخِرُ الْمُفْنِي وَلَيْسَ بِفَانِ»
[الشرح]
«الأَوَّلُ الْمُبْدِي بِغَيْرِ بِدَايَةٍ  ..  وَالآخِرُ الْمُفْنِي وَلَيْسَ بِفَانِ»
ثبت في القرآن اسم الأول والآخر، في قول الله -سبحانه و تعالى-: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
.
فهو الأول الذي ليس لأوليته لبدايته، والآخر الذي لآخريِّتِهِ انتهاء؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال، في الدعاء الذي يقال عند النوم: ((اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر))
، هذا يُقال عند النوم من أدعية النوم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول فسَّرَ المقصود بالأوليِّةِ والآخريَّة، وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله: هو «الأَوَّلُ الْمُبْدِي بِغَيْرِ بِدَايَةٍ»، الأول الذي بدأ الخلق وليست له بداية، هو خلق الخلق وقادرٌ على إعادته، وليس لأوليته ابتداء؛ ولذلك قال: «بِغَيْرِ بِدَايَةٍ» بالنسبة له هو، يخترع على غير مثال سابق، يخلق من العدم إلى الوجود، يخلق بكلمة: "كُنْ فيكون" {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}
؛ ثم قال: «وَالآخِرُ الْمُفْنِي»؛ الذي يُفني الناس؛ أي: يميتهم بعد أن أحياهم: {قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ}
؛ ولذلك قال: «الْمُفْنِي وَلَيْسَ بِفَانِ»: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}
. 
«وَلَيْسَ بِفَانِ» لا يمكن أن يفنى؛ قال الإمام الطحاوي -رحمه الله-: "لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد"، وهكذا عبارات السلف تجدونها متقاربة؛ يعني: يوضح بعضها بعض، فمثلاً لو نظرت إلى قول الشيخ هنا -رحمه الله-: «الْمُبْدِي بِغَيْرِ بِدَايَةٍ» «الْمُفْنِي وَلَيْسَ بِفَانِ»؛ لوجدتها  ترجع إلى قول الله –عزَّ وجل-: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ}، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَنْتَ الْأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ)) كلام السلف عليه نور؛ لأنه يستند إلى نصوص الكتاب والسنة، وكلام الخلف عليه ظلمة؛ لأنه يستند إلى أوضار الفلسفة وأدران المنطق، التي تعلقوا بها وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورائهم ظهريًّا، وهذا سبب فُرْقَتِهِم، وبُعْدِهِم عن الله، يبحثون عن سبب الخلاص، وهو موجود. 

«وَمِنَ العَجَائِبِ وَالعَجَائِبُ جَمَّةٌ  ..  قُرْبُ الحبِيبِ وَمَا إلَيْهِ وُصُولُ  
كَالعِيسِ فِي البيْدَاءِ يَقتُلُهَا الظَمَا  .. وَالماءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ»
[المتن]

«وَكَلاَمُهُ صِفَةٌ لَهُ وَجَلاَلَةٌ  ..  مِنْهُ بِلاَ أَمَدٍ وَلاَ حِدْثَانِ»
[الشرح]
«وَكَلاَمُهُ صِفَةٌ لَهُ وَجَلاَلَةٌ  ..  مِنْهُ بِلاَ أَمَدٍ وَلاَ حِدْثَانِ»
أي: إن الكلام صفة لله -جل وعلا- يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. والناس انقسموا في الكلام إلى أكثر من مائة فرقة أشهرها ثلاث أو أربع فرق؛ لأنه بعض الفرق متشابهة؛ وإلا فقد وصل القول في معنى كلام الله تعالى إلى أكثر من مائة فرقة، وهكذا لما بعُدُوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وقعوا في هذا التباين -والعياذ بالله-. أشهرها أربعة:
القول الأول: قول السلف؛ وهو أن الله -عزَّ وجلَّ- يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، بصوت وحرف مسموع، وأنه كلَّم و يكلِّمُ وسيُكلِّمُ. قال الله -عز وجل-: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}
، وقال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}
، وقال تعالى: { لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ}
، وقال تعالى أيضًا: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}
، ويقول الرسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي أخذت الملائكة رجفة -أو قال رعدة-)).
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم:  من حديث خولة بنت حكيم-: ((من قال حينما ينزل منزلاً: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك))
، وثبت أن الله كلَّم آدم -عليه السلام-، وكلَّم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلَّم نبي الله موسى، وكلَّم من شاء من أنبيائه، وتكلَّم بالقرآن، وتكلَّم بالتوراة، وتكلَّم بالإنجيل، وتكلَّم بالزبور؛ فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه غير مخلوق، وهذا مذهب السلف أهل السنة والجماعة.
والمذهب الثاني: مذهب المعتزلة؛ وهو أن كلام الله مخلوق، وأن الله يخلق الكلام ثم يُسمَع على خلاف بينهم: هل يُسمَع من الهواء أو يُسمَع من أي مكان؟ فقالوا -على سبيل المثال-: لما كلم الله موسى خلق الله الكلام في الشجرة، وبعد أن خلق الكلام؛ سمع موسى الكلام من الشجرة -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-، واستدلوا بقوله: {نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ}
، وهذا كلام فارغ، ولا يستلزم أن يكون الجهة التي سمع منها الكلام هي التي فيها الكلام، أو صدر منها الكلام؛  فالعبرة بالمتكلم لا بجهة الكلام؛ فلو سمعت زيدًا  يتكلم من خلال شرفةٍ وأنت لا تراه؛ فتقول: هذا كلام الشرفة أم كلام زيد؟ كلام زيد، ولله المثل الأعلى؛ فكذلك هنا. أنا لا أدري على هؤلاء المغفلين! الله يقول لهم: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}
؛ ثم يقولون: لا إن الله لا يتكلم؛ ولكن الشجرة هي التي تكلمت، أو خلق الكلام في الشجرة. سبحان الله! العجيب أن الآية هنا مؤكدة بعدة تأكيدات: 
أولاً: "كَلَّمَ" الفعل المضاعف يفيد التأكيد. 
ثانيًا: أكد بالمصدر المؤكد لفعله، وهو قوله: "تَكْلِيمًا".
ثالثًا: الفاعل، وكذلك المفعول كل منهما اسم ظاهر، فأي عاقل يدرك أن الله هو المتكلِّم وموسى هو الْمُكلَّم، ومع هذا حتى هذه الآية ما سلمت من التحريف.  فقد سُمِعَ بشر المريسي يقول: -وأظنه يخاطب أبا عمرو بن العلاء -رحمه الله- أحد القراء-؛ قال له: "ما رأيك لو قرأنا هكذا "وكلَّمَ اللهَ مُوسىٰ تَكْلِيمًا" –تعالى الله عن هذا علوًا كبيرًا-. طبعًا ما في قراءة بهذا الوضع أبدًا؛ لكن مع ذلك تنزل معه أبو عمرو العلاء -رحمه الله- قال له: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، وإن كانت غير مسلمة؛ لأنها غير صحيحة، فما كنت تقول في قول  الله -عزَّ وجلَّ-: {وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ}
؛ فَبُهَتَ المعتزلي؛ لأن {وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} الفعل قد أخذ مفعوله؛ وهو الضمير؛ فتعيَّنَ أن يكون الرب هو المتكلم، فلا يمكن أن يُقال فَكلَّمَه رَبَّهُ؛ لأن الهاء لا يمكن أن تكون من ضمائر الرفع؛ بل هي من ضمائر النصب؛ فبُهِتَ المعتزل؛ قال: "هبَّ أني سلَّمتُ لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قوله: {وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ}؛ فبُهَتَ الذي كفر. 
المؤكد الرابع: أنَّهُ لا يخطر، لم يقل بهذا المعنى أحد ممن يُعتَّدُ به من أهل اللغة العربية؛ فصارت الجملة تفيد الكلام الحقيقي أم الكلام المعنوي النفسي أو الخلق؟ إنما تفيد الكلام الحقيقي, لما أقول لك: زيد كلمك اليوم تقول له: "نعم كلمني" أو "كلمني تكليمًا"، هل يخطر ببالك أنه كلمك بواسطة؟ هل يخطر ببال أحد أنه كلَّمه بواسطة؟ أبدًا؛ وإنما يتبادر إلى الذهن مباشرة الكلام الحقيقي: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}
.
ولهم شبه الوقت يطول في..؛ ولكن نحن نذكر مذهبهم باختصار، وزعمهم أن القرآن مخلوق سبق أن رددنا عليه في أبيات سابقة .
الشيخ: اقرأ البيت مرة أخرى؛ لأن هنا تنبيه.
«وَكَلاَمُهُ صِفَةٌ لَهُ وَجَلاَلَةٌ  ..  مِنْهُ بِلاَ أَمَدٍ وَلاَ حِدْثَانِ»
هذا لنا عليه تعليق بعد قليل؛ لكن 
الفرقة الثالثة: فرقة الأشاعرة والماتُرِيدية؛ وهم متفقون على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وسبق أن ناقشنا أدلتهم في دروس سابقة عبر أبيات تقدمت أشارت إلى هذا المعنى، وزعموا أن القرآن التوراة والإنجيل عبارة عن كلام الله، وليس كلام الله؛ وهذا تحريف للكَلِمِ عن مواضعه.
الفرقة الرابعة: -وسنقف عندها- الكَرَّامِيَّة؛ وهي التي زعمت أن الله تكلَّم بجميع الكلام مرة واحدة ثم لم يعد متكلمًا بعد ذلك. تكلَّم مرة واحدة بكل ما أراد؛ ثم لم يَعُد متكلمًا بعد ذلك. هذه بعض أقوال الذين انحرفوا في مسألة الكلام. 
وأما الشيخ يُبيِّن أن الكلام صفة لله وجلالة له؛ قوله: "وَجَلاَلَةٌ" إشارة أن المتكلم أجلُّ وأعظم من غير المتكلم, الذي يقدر على الكلام أعظم أم العاجز عن الكلام؟ الذي يقدر على الكلام أعظم؛ فلذلك وصفه بعدم الكلام صفة ذم ولا صفة مدح؟ صفة ذم، والاتصاف بالكلام صفة مدح, لا يوصف بعدم الكلام لغة إلا الأخرس الذي سُلِبَ القدرة على الكلام. 
انتبهوا؛ لأن هذه القضايا هي التي تدرس في أغلب المعاهد الإسلامية والجامعات الإسلامية إلا ما رحم الله في جامعات هذه  المملكة, الذي يُدَّرس في الأزهر وفي غير الأزهر هو الكلام الذي تسمعون أن الكلام؛ هو المعنى القائم بالنفس، وجميع المعاهد في  هذه خارج المملكة، لاسيما المعاهد الحكومية الدينية؛ كلها تدرس هذا المذهب، كلها إن ذهبت إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، تجدهم كلهم يقررون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وبعضهم يصرح بأن الكلام مخلوق؛ ولذلك قال: «صِفَةٌ لَهُ وَجَلاَلَةٌ»  صفة الكلام صفة كمال وجلال لله -جلَّ وعلا-، والوصف بعدم الكلام صفة نقص. 
أما قول المصنف: «مِنْهُ بِلاَ أَمَدٍ وَلاَ حِدْثَانِ»؛ فهذا يحتاج لشيء من التوضيح, ولعلَّ المصنف -رحمه الله تعالى- يقصد بهذا أن الكلام غير مخلوق، وأما كلام الرب -سبحانه وتعالى- فقد يكون في أمد؛ اللهم إلا إن كان المصنف يعني أنه قادر على الكلام أبدًا وأزلاً، ونحن نلتمس له العذر في هذه العبارة؛ لأنه يصرح دائمًا ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فلا يحمل على أنه أراد "بغير أمد" أن الله لم يتكلم بوقت معين؛ فالله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء؛ ولكنه لعله يعني بغير أمد ينتهي فيه هذا الكلام؛ يعني أن صفة الكلام صفة ذاتية له باعتبار وفعلية باعتبار آخر. 
وكذلك قوله: «وَلاَ حِدْثَانِ» لعله يعني بذلك أنه غير حادث؛ يعني: غير مخلوق. لا يمكن أن يُلتمس غير هذا المعنى من كلام الشيخ، لماذا؟ قد يقول القائل: أنت حملت كلام الشيخ ما لم يحتمل؟ لأنه قرَّر قبل ذلك أن كلام الله غير مخلوق. فهمنا؟ لأنه سبق أن قرر في أبيات كثيرة تقدمت أن كلام الله صفة حقيقية له غير مخلوق، ولما قرر هذه القاعدة؛ علمنا أنه لا يعني بقوله: «بِلاَ أَمَدٍ» أنه لا يتكلم في وقت معين، وأنه لا يعني بـ: «وَلاَ حِدْثَانِ»؛ أن كلام الله غير حادث في وقت معين .

يفسر هذا ما قرره السلف من أن الكلام كلام الرب -سبحانه وتعالى- صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ما الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟
الجواب: الصفة الذاتية هي الملازمة للموصوف أبدًا وأزلاً، والصفة الفعلية التي تصدر منه في وقت معين, مفهوم؟
فهنا صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر كيف؟ 
صفة ذاتية باعتبار قدرة الله على التكلم أبدًا وأزلاً، بلا ابتداءً وبلا انتهاءً، بهذا الاعتبار هي صفة ذاتية، وصفة فعلية باعتبار ما تكلم به في أوقات معينة؛ لأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء؛ فقد كلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم المؤمنين يوم القيامة في وقت معين؛ كل ذلك  متعلق بمشيئته وإرادته -سبحانه وتعالى- فهو بهذا الاعتبار صفة فعلية، وباعتبار اتصافه بالكلام أبدًا وأزلاً بهذا الاعتبار صفة ذاتية. 
ولذلك يقولون الكلام قد تجد عبارة: "الكلام قديم النوع حادث الآحاد", يتكلم بهذا تنزلاً مع الخصم. قديم النوع؛ أي: بالصفة ذاتية بلا ابتداء وبلا انتهاء, حادث الآحاد؛ يعني: أفراد الكلام يقع كما شاء في أوقات معينة؛ فهو بهذا الاعتبار حادث؛ وهو المراد بقول الله -عز وجل-: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ}
 مُحْدَث؛ أي: مُنزَل في وقت معين، أنزله الله وتكلم به في وقت معين؛ وليس المراد  بمحدث أي المخلوق. 
فيجب أن نتنبه لهذا البيت؛ لأن قد يكون فيه ملتمس لبعض الناس؛ قالوا: أن الشيخ يقرر بأن كلام الله مخلوق, أبدًا, الشيخ باعتبار ما قرر سابقا لا يعني هذا القصد، ولا يمكن أن يخطر بباله مثل ذلك؛ وإنما يعني أن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه بهذا الاعتبار يمكن أن يعتبر حادثًا وليس مخلوقًا، ويسمى حادثًا بهذا الاعتبار، فلم ينفي الحدث هنا؛ «وَلاَ حِدْثَانِ»؛ أي: لا نقول أنه مخلوق, «بِلاَ أَمَدٍ» لا نقول إن الله -عزَّ وجلَّ- ينتهي كلامه عند وقت معين، أو يبدأ عند وقت معين؛ فلذلك دائمًا إذا وجدتم عبارة للسلف توهم غير المراد؛ فاجمعوا بينها وبين عبارته الأخرى. إذا كان يقرر الحق في هذه المسألة؛ فلا تحمل كلامه على غير الحق. أما إذا كان من المؤولة فمعلوم ماذا يقصد؛ لذلك لو قال هذا الشطر معتزلي؛ لعرفنا ماذا يقصد «بِلاَ أَمَدٍ وَلاَ حِدْثَانِ»؛ أي: يقصد أن كلام الله لم يكن صفة فعلية؛ لأنه قاله أحدٌ من المؤولة؛ لقلنا أنه ينفي الصفات الفعلية؛ لكن عندما يقوله سُنيٌ سلفيِّ -مثل الشيخ- نحمله على ما قرره من قاعدةٍ سلفًا؛ حتى لا يفهم أحدٌ تناقضًا في كلامه.

[المتن]
قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالى- في نونيته:

«رُكْنُ الدِّيَانَةِ أَنْ تُصَدِّقَ بِالْقَضَا .. لاَ خَيْرَ في بَيْتٍ بِلاَ أَرْكَانِ»

[الشرح] 

بسم الله الرحمٰن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

«رُكْنُ الدِّيَانَةِ أَنْ تُصَدِّقَ بِالْقَضَا .. لاَ خَيْرَ في بَيْتٍ بِلاَ أَرْكَانِ» 

القضاء والقدر؛ القدر: ما قدَّرَه الله -تبارك وتعالى- وكتبه على البشر قبل خلق السموات والأرض؛ والقضاء تنفيذ أو نفوذ ذلك القدر؛ فالإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، لا يصحُّ الإيمان إلا به، فلو آمن بالأركان الخمسة؛ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر؛ فلا إيمان له؛ لأنه ركن؛ والركن هو جانب الشيء الأقوى، هذا هو معناه اللغوي. 

ومعناه الاصطلاحي: هو ما يلزم من وجوده وجود، ومن عدمه العدم؛ يعني إذا انتهى الركن وسقط؛ سقط البناء. 

«والبيتُ لا يُبْتَنىٰ إلا له عَمَدٌ  ..  وَلا عِمَاد إذا لم تُرْسَىٰ أوتَادُ»؛ كما يقول الأفوه الأودِيُّ الشاعر المعروف، «البيتُ لا يُبْتَنىٰ إلا له عَمَدٌ  ..  وَلا عِمَاد إذا لم تُرْسَىٰ أوتَادُ»، وقبل هذا وذاك يقول الله -عزَّ وجلَّ-: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ}
، فلابدَّ من تحقيق هذه الأركان؛ ومنها: الإيمان بالقضاء والقدر؛ ولذلك جاء في الصحيحين من حديث جبريل -عليه السلام-، وقصة مجِيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: ((قَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ؛ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))
. 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور؛ وهي التي يسميها العلماء المراتب؛ مراتب القدر. 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل؛ علمه الأبديِّ الأزليِّ؛ فإنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، علم الأشياء قبل كونها؛ وهذه المرتبة قلَّ من يخالف فيها؛ إلا الدهريِّة القُدامىٰ، ومن شايعهم من الماديين المعاصرين؛ والمزدتيين واللينيين الاستاليين الماركسيين؛ الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وسبقهم إخوانهم الدهريون الذين يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر؛ فهؤلاء قِلَّة؛ فالعلم؛ علم الله الأبديِّ الأزليِّ القديم أمرٌ مركوز في الفطر. 

والثاني: الكتابة والتقدير، كتب الله مقادير الأشياء أو جميع الأشياء قبل خلق السموات والأرض؛ كما قال الله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}
.

وقال الله -عزّ وجلَّ-: { يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}
. 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الأشْيَاء قَبْلَ خَلْق السَّمَاوَات والأرْض بِخْمسِينَ ألْفَ سَنْة)) وقال في حديث آخر: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ؛ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؛ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ))
.
المرتبة الثالثة: المشيئة؛ هو اعتقاد العبد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئة الله النافذة؛ قال الله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}
؛ وقال تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}
، وقال تعالى: {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ}
؛ فالمشيئة العامة النافذة؛ وهو أن كل شيءٍ لا يخرج عن مشيئة الله، {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}
، {مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
؛ فالله -تبارك وتعالى- يفعل ما يشاء ويختار. 

والمرتبة الرابعة: الخلق وفق تلك المشيئة، وفق ذلك القدر، {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا}
، {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}
، {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}
، {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}
. 

فالخلق يجري وفق تلك المشيئة، ووفق ذلك القدر، ووفق تلك الكتابة، ووفق ذلك العلم، وكما نبَّه المصنف أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به؛ ولذلك سمىٰ النبي صلى الله عليه وسلم منكري القدر مجوس هذه الأمة؛ وقال: ((إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ))
. جنائزهم. 
ما وجه تشبيههم بالمجوس؟ 

لأنهم أثبتوا خالقين؛ قالوا: الله خالق العبد، والعبد خالق الفعل، والمجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، النور تخلق الخير، والظلمة تخلق الشر من هذا الوجه، أشبهوا المجوس. {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}
؛ فردَّ الله عليهم بأنه خالق كل شيء.

ولذلك نرىٰ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لما أخبر عن ظهور معبد الجهني وغَيْلان الدمشقي وغيرهما من القدريِّة؛ قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم؛ ثم ذكر الحديث؛ حديث الإيمان بالقدر، وقال ابن عباس -رضي الله عنه- عن غَيْلان ومعبد: "لئن ظفرت به لأدقنَّ أنفه" ثم أخبر عبد الله بن عمر أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبًا ما تُقُبِّلَ منهم؛ حتى يؤمنوا بالقدر. 

فالخلاصة أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين، وسيأتي مزيد بيان لمواقف الفرق من القدر -إن شاء الله تعالى-. نعم.

[المتن]

«اللهُ قَدْ عَلِمَ السَّعَادَةَ وَالشَّقَا .. وَهُمَا وَمَنْزِلَتَاهُمَا ضِدَّانِ»

[الشرح]

«اللهُ قَدْ عَلِمَ السَّعَادَةَ وَالشَّقَا .. وَهُمَا وَمَنْزِلَتَاهُمَا ضِدَّانِ» السعادة لأهل الإيمان ومنزلتهم الجنة، والشقاوة لأهل الكفر ومنزلتهم النار، يشير الشيخ هنا إلى العلم؛ علم الله الكامل؛ وهي المرتبة الأولى من مراتب القدر التي أشرنا إليها؛ فالله عالمٌ بأن هذا شقي وهذا سعيد قبل أن يخلق السموات والأرض، وقدَّر للنار أهلاً وللجنة أهلاً، وعلم ما هم عاملون؛ فيجب الإيمان بذلك والتسليم له والإذعان له، {مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
. 

«وَهُمَا وَمَنْزِلَتَاهُمَا ضِدَّانِ» «هُمَا»؛ أي: الشقاوة والسعادة، «مَنْزِلَتَاهُمَا»؛ أي: الجنة والنار؛ فالسعادة ضد الشقاء، والجنة ضد النار؛ ولذلك أخبر أنهما «ضِدَّانِ» والضدان لا يجتمعان. 

فإذن لابدَّ من الإيمان بذلك، وأن الله كتب الشقاوة والسعادة على جميع البشر، وعَلِمَ ما هم عاملون إلى يوم القيامة؛ كما جاء ذلك في النصوص الصحيحة الصريحة، وإذا ولد العبد أو إذا بلغ أربعة أشهر، أُرسِل إليه ملك فكتب أربعة أشياء: رزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، يكتب هذه الكلمات الأربع ذلك الملك؛ وهي مكتوبة في الأزل في القدر العام؛ ولكن هذا قدر آخر، قلمٌ آخر يجري بما هو كائن في هذه الحياة غير القلم الذي كُتبت به الأشياء قديمًا، فما من نفس منفوسة إلا قد علم الله أجلها وسعادتها أو شقاوتها ورزقها. 

طيب، لو قال قائل من المتحذلقة: مادام ذلك قد كتب وعلم فما فائدة العمل؟ ولماذا نعمل؟ إبليس قد يأتي للإنسان ويقول له ذلك الكلام؛ يمكن أن يحتج -مع أنه ليس له حجة على الله- لو أنه يعلم ما قُدِّر له، أما وأن القدر سر الله في خلقه؛ فإن الواجب على العبد العمل، وكلٌ مُيسر لما خلق له، وقد أعطاه الله عقلاً واختيارًا يميِّزُ به بين الأشياء، ويعرف به الخير من الشر، والخبيث من الطيب، والطريق المستقيم من الطريق المعوج، فإذا عصى عصى على بصيرة، وإذا أطاع أطاع على بصيرة، {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ}
؛ ولذلك فإن القدر سر الله في خلقه. فعلىٰ المسلم أن يكون قويَّ الإيمان بالقدر، وكثرة الخوض فيه تؤدي إلى المزالق التي لا تحمد عقباها؛ يقول بعض السلف: "نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فوجدت أكثر الناس إيمانًا به أقلهم خوضًا فيه، وأكثرهم شكًا فيه أكثرهم خوضًا فيه". مهما فكرت سيعود البصر خاسئًا وهو حسير؛ لكن المؤمن الذي ينشرح صدره بالإيمان إذا وسوس له الشيطان؛ قال: آمنتُ بالله؛ ثم أقلع، الشيطان قد يوسوس للإنسان حتى يقول له من خلق الله؛ كما جاء ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك الصحابة على فضلهم ذكروا أنهم قد يجدون في أنفسهم شيء يقولون: يا رسول الله! إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذٰلِكَ مَحْضُ الإيِمَان))
، ما هو محض الإيمان؟ كونك تستعظم أن تتكلم به وترتعد فرائصك لو أن نفسك حدثتك بالكلام به؛ فتقول: آمنتُ بالله، وتعود إلى الله -عزَّ وجلَّّ- وتتوكل عليه، وتكِلُ أمورك إليه، وتقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمٰن يقلبها كيف يشاء؛ لذلك خصوصًا في باب القدر قد تجد وسوسة كثيرة، سبب ضلال من ضل أنهم سطروا الوسوسة، تكلموا بها وكتبوها، كل ما توسوس به أفكارهم من زبالة يكتبونه أو ينطقون به، من هنا وقعوا في المحظور، الصحابة يقولون نحن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذٰلِكَ مَحْضُ الإيِمَان))، كونك تستعظم أن تتكلم به وترتعد فرائصك ويرجف قلبك ويرتعد جسمك وتقول: آمنت بالله وتعود إلى الله -عزَّ وجلَّ- وترتبط به، هنا يتجلى الإيمان الصحيح بالقدر، آمنت بالله، تكف عن الخوض وعن التفكير الذي يطيش بك هنا وهناك؛ وتقول: آمنت بالله، وتقف عند هذا الحد، وأكثر ما ضلَّ الناس قديمًا وحديثًا: بـ "لِمَ وكيف" بعض الناس يسأل لم لم لم ...؛ حتى يقع -والعياذ بالله- في الشرك فيقع في عقيدة أهل الكلام؛ الذين يقولون: أول واجب على المكلف النظر أو الشك -والعياذ بالله-. 

لذلك بعض الكُتَّاب وقعوا في بلاوي ظنوا أنهم قد اهتدوا وهم انتقلوا من شك إلى شك، أحدهم له كتاب اسمه: (الرحلة من الشك إلى اليقين) وهي الرحلة من الشك إلى الوسوسة؛ ولذلك هو يقرر في برنامجه الإذاعي أو التلفزيوني، يقرر وحدة الوجود ويقول: إن كل شيء في الوجود هو الله؛ فرحل من الشك عقيدة الشيوعية إلى عقيدة ابن عربي اللعين عقيدة أصحاب وحدة الوجود؛ فهي رحلة من شك إلى شك {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}
؛ لأنهم جعلوا الإسلام فكر، ودائمًا يتحدث بعض الكتاب يقول: الفكر الإسلامي، أو المفكر الإسلامي، أو فكر الإسلام؛ الإسلام ليس فكرًا، الفكر زبالة الأذهان، الإسلام وحيٌ ودين سماوي: كتاب وسنة؛ ليس فكرًا. 

كانت هناك مادة تدرس في بعض المعاهد تحت عنوان: (الفكر الإسلامي) أي فكر يا أخي!؟ الإسلام ليس فكرًا، الفكر هو الذي يكون وليدة عقل تَوَلَّد عن عقل، وبعضهم يقول: الفكرة الإسلامية، كأن الإسلام فكرة فكَّر بها واحد من الناس وجاء بها! لا يجوز أن نقول فكر إسلامي، ولا الفكرة الإسلامية؛ الإسلام ليس فكرًا، الإسلام وحيٌّ إلٰهي،  قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كلمة الفكر الإسلامي ترىٰ جاءنا من الغرب ويردد بعض الذين يدرسونها مكافحة التبشير، وهم يرسون الآن الرد على التبشير، والرد على الغزو الفكري، وتجد في كتبهم الفكر الإسلامي! وفكر الإسلام! هذا جهل الإسلام ليس فكرًا يا عبد الله! الإسلام وحيٌ إلٰهي متمثل في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.

[المتن]

«لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ لِنَفْسِهِ .. رُشْدًا وَلاَ يَقْدِرْ عَلَى خِذْلاَنِ»

[الشرح]

«لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ لِنَفْسِهِ .. رُشْدًا وَلاَ يَقْدِرْ عَلَى خِذْلاَنِ» هذا متعلق بالمسألة السابقة؛ وهي والإيمان بالقضاء والقدر؛ وهو أننا جميعًا ملكٌ لله -عزَّ وجلَّ-، والله -عزَّ وجلَّ- يفعل في ملكه ما يشاء لا رادَّ لقضائه، ولا معقِّبَ لحكمه؛ فالمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله، والقويُّ من قوَّاه الله، والضعيف من أضعفه الله، وهذا لا يتعارض مع كون المسلم يجتهد في فعل الأسباب التي تقويه وتبعده عن الضعف و((الْمُسْلِمُ القَوِيّ خَيْرٌ وأَحْبُ إلى الله من المسلم الضعيف وفي كل خير))
، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((لأَنْ يَأْخُذْ أَحَدَكُمْ فَيَحْتَطِب خَيْرٌ لَهُ أنْ يَسْأل النَّاس أعْطُوهُ أو مَنَعُوهُ))
؛ لكن المقصود يا عبد الله! أننا جميعًا ملك لله والله -عزَّ وجلَّ- يتصرف في ملكه {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
، يوم القيامة يأتي على الأولين والآخرين والجميع كأن على رؤوسهم الطير؛ فيقول: لمن الملك اليوم؟ بعد أن يموت الجميع فلا مجيب يقول: {لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}، {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}
، فنحن وما نملك ملك لله، والله يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فلا تحزن إذا فاتك شيء من لعاعة الدنيا وأمورها، ولا تفرح إذا أعطاك شيء منها، وأعلم أن الذي أغناك اليوم قادرٌ على أن يفقرك غدًا، والذي أفقرك اليوم قادر أن يغنيك غدًا، وربما كان صلاحك في الفقر، من الناس من يكون صلاحه في الفقر وآخر يكون صلاحه في الغنى، والله -تبارك وتعالى- يؤتي ملكه من يشاء، فلا تحزن إذا فاتك شيء، ولا تفرح إذا أعطاك شيء {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ}
 {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ}
. 

فالمسلم عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأننا جميعًا ملك لله، والله يتصرف في ملكه حيث يشاء، له ما أخذ وله ما أعطىٰ، لا تعترض على حكم الله إذا قدَّر الله عليك أو فقدت من تحب، أو فقدت أحد أقاربك، أو فقدت شيئًا من مالك بطبيعة الإنسان يتأثر؛ لكن المهم أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، ويصبر إن الله مع الصابرين {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}
.
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